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ملخص

قُُ الإشكالية التي تطرحها هذه الورقة بالوقوف على دور البلاغة في تقديم ظواهر العلوم الطبيعية في النَص القرآني، 
َ
تتعل

 تثير طائفة من الأسئلة تحيل على علاقة البلاغة بالعلوم الطبيعية، أهمها: هل علاقة البلاغة بالعلوم الطبيعية 
ٌ
وهي إشكالية

 إنتاج تفسير بعض آيات القرآن الكريم في ضوء المعارف 
ُ
علاقة إحاليَة، أم إنََّها علاقة استدلاليَة برهانيَة؟ وهل يمكن إعادةُ

حيل عليها البلاغة القرآنية؟ وكيف حافظتْ البلاغة القرآنيَة على السَيرورةُ التأويليَة للآيات التي تضمَنتْْ 
ُ
ت الطبيعية التي 

بعضَ الظواهر الطبيعية؟ وكيف جمعتْ البلاغة القرآنيَة في تقديمها للظواهر الطبيعية بين البُعدَيْن: التأثيري، والمعرفي؟ 

 على امتداد سياقه الإعجازي؟ وهل تختلف المعرفة التي تقدمها البلاغة 
ا

لُ المعرفة العلميَة في البيان القرآني دليلا ِ
�
مث

ُ
وهل ت

القرآنية عن المعرفة التي تقدمها العلوم الطبيعية عن نفس الشََّ�يء؟ هذا، وقد اتبع البحث المنهج الوصفي التَحليلي في دراسته 

 تحقيقُ مجموعة من الأهداف، أهمها: بيان الدَور الذي تضطلع به البلاغة في تقديم 
َ
لعلاقة البلاغة بالعلوم الطبيعيَة؛ بغية

م الوقوف على الطاقات المعرفيَة الهائلة للبلاغة القرآنية، وبيان الفرق بين المعرفة 
َ
واهر الطبيعيَة في النَص القرآني، ومن ث

َ
الظ

التي تحيل عليها البلاغة القرآنية عن الظواهر الطبيعية، والمعرفة التي تقدمها العلوم الطبيعية عن نفس الظواهر، وكذلك 

م إعادةُ إنتاج تفسير 
َ
بيان الدور الذي أسهمتْْ به البلاغة العرفانيَة في المحافظة على السيرورةُ التأويليَة للنَص القرآني، ومن ث

بعض الآيات القرآنية في ضوء ما تحيل عليه البلاغة القرآنية من علوم ومعارف.

شبيه، التَأويل
َ
الكلمات المفتاحية: البلاغة القرآنيَة، العلوم الطبيعيَة، التَّ

تجســــــــــــــــــــير

دم في: مؤتمر مركز ابن خلدون السنوي للتجسير )30 سبتمبر1- أكتوبر 2023(.
ُ
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Abstract

This paper examines the role of rhetoric in presenting natural phenomena within the Qur'anic text. It 
investigates whether the relationship between rhetoric and natural sciences is referential or inferential and 
whether certain Qur'anic verses can be reinterpreted in light of the natural knowledge that Qur'anic rhetoric 
alludes to. The study explores how Qur'anic rhetoric preserves the interpretive process of verses containing 
natural phenomena and integrates both the influential and cognitive dimensions in its presentation. 
Additionally, it questions whether the scientific knowledge embedded in the Qur'anic discourse signifies an 
extension of its miraculous context and if the knowledge provided by Qur'anic rhetoric differs from that 
offered by natural sciences concerning the same phenomena. Using a descriptive-analytical approach, the 
research aims to clarify rhetoric's role in presenting natural phenomena, highlight the vast cognitive 
potential of Qur'anic rhetoric, and differentiate between the knowledge provided by rhetoric and that 
offered by natural sciences. It also assesses the contribution of rhetorical knowledge to maintaining the 
interpretive process of the Qur'anic text and reinterpreting certain verses in light of the sciences and 

knowledge referenced by Qur'anic rhetoric.
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البلاغة والعلوم الطبيَّعيَّةَ ...

مقدمة

راســات والمناقشــات العلميَــة في الغــرب – في الآونــة الأخيرةُ – على وظيفــة البلاغــة في تقديــم العلــوم،  ِ
 ركــزتْ كــثير مــن الد�

الوظيفــة  إلى  التَأثيريَــة  الإمتاعيَــة   
َ
الوظيفــة  )John Lock( لــوك  وجــون   ،)Thomas Hobbe-s( هوبــز  تومــاس  بهــا  فجــاوز 

 Scientific( ــم ظهــر مصــطلح البلاغــة العلميَــة
َ
العرفانيَــة؛ بدليــل تلــك الاســتعارات التي تــكثر في تاريــخ وفلســفة العلــوم، ومــن ث

راســة بيــان كيفيَــة توظيــف البلاغــة في مجــال  ِ
ــا بينيًــا يصــل العلــم بالبلاغــة. وليــس هــدف هــذه الد� Rhetoric(، بوصفــه مصطلحا

العلــوم الطبيعيَــة )Natural Sciences(، وإنَمــا هدفهــا بيــان الــدَور الــذي تضطلــع بــه البلاغــة في تقديــم وتعليــل بعــض ظواهــر 

العلــوم الطبيعيَــة في النَــص القرآنــي.

ــقُ بالوقــوف على   دور البلاغــة في تقديــم بعــض ظواهــر العلــوم 
َ
ــم فــإنَ الإشكاليــة التي تطرحهــا هــذه الورقــة تتعل

َ
ومــن ث

 تــثير طائفــة مــن الأســئلة تحيــل على  علاقــة البلاغــة بالعلــوم الطبيعيَــة، نذكــر منهــا 
ٌ
الطبيعيَــة في النَــص القرآنــي، وهي إشكاليــة

مــا يأتــي:

هل علاقة البلاغة بالعلوم الطبيعيَة علاقة إحاليَة أم أنََّها علاقة استدلاليَة برهانيَة؟ . 1

واهر الطبيعيَة في النَص القرآني؟. 2
َ
رَ عن علاقة البلاغة بالظ ِ

شبيه" ليعب�
َ
لماذا عمَدَ الباحث إلى اختيار "التَّ

واهر الطبيعيَة بين البُعدَيْن التَأثيري والعرفاني؟. 3
َ
كيف جمعتْ البلاغة القرآنيَة في تقديمها للظ

 على امتداد سياقه الإعجازي؟. 4
ا

لُ المعرفة العلميَة في البيان القرآني دليلا ِ
�
مث

ُ
هل ت

هل تختلف المعرفة التي تقدمها البلاغة القرآنية عن المعرفة التي تقدمها العلوم الطبيعية عن الشََّ�يء نفسه؟. 5

حيــل عليهــا البلاغــة . 	
ُ
 إنتــاج تفســير بعــض آيــات القــرآن الكريــم فــي ضــوء المعــارف الطبيعيَــة التــي ت

ُ
هــل يمكــن إعــادةُ

القرآنيَــة؟

كيف حافظتْ البلاغة القرآنيَة على السَيرورةُ التَأويليَة للآيات التي تضمَنتْْ بعضَ الظواهر الطبيعيَة؟ . 7

واهر والعلوم الطبيعيَة، 
َ
 هذا، ويهدف البحث إلى  بيان الدَور  الذي تضطلع به البلاغة القرآنية في الإحالة على بعض الظ

ا لهذا إلى تحقيقُ مجموعة أخرى من الأهداف، أهمها: ويسعى وفقا

اقــات العرفانيَــة الهائلــة للبلاغــة القرآنيَــة ، وبيــان مســؤولية متلقــي النَــص القرآنــي في المحافظــة على 
َ
الوقــوف على الط

توسعاته المعرفيَة الثرية. وكذلك بيان الفرق بين المعرفة التي تقدمها البلاغة القرآنية والمعرفة التي تقدمها العلوم الطبيعية 

عــن الشََّ�يء نفســه، بالإضافــة إلى  بيــان الــدَور الــذي أســهمتْْ بــه البلاغــة العرفانيَــة في المحافظــة على الــسَيرورةُ التَأويليَــة للنَــص 

حيــل عليــه البلاغــة القرآنيَــة مــن ظواهــر طبيعيــة.
ُ
ــم إعــادةُ إنتــاج تفــسير بعــض آياتــه  في ضــوء مــا ت

َ
القرآنــي، ومــن ث

وقــد اعتمــد البحــث المــنهج الوصفــي التَحلــيلي؛ حيــث قــام بوصــف بعــض ظواهــر العلــوم الطبيعيَــة التي عــرض لهــا البيــان 

ي علاقــة البلاغــة بالعلــوم الطبيعيَــة، وقــد اختــارت  ِ
�

 يُــجل
ا

واهــر، تحلــيلا
َ
شبيــه في تقديــم هــذه الظ

َ
القرآنــي، ثــم قــام بتحليــل دور التَّ

واهــر الطبيعيَــة في النَــص القرآنــي.
َ
شبيــه بوصفــه أكثر الأســاليب البلاغيَــة التي عرضــتْْ لكــثير مــن الظ

َ
راســة التَّ ِ

الد�

فــردتْ لبيــان دور البلاغــة القرآنيَــة في الإحالــة على الظواهــر، 
ُ
ولــم يقــف الباحــث – فيمــا طالــع مــن دراســات – على دراســة أ

لــة، أمثــال: ِ
والعلــوم الطبيعيَــة، فكلُ مــا هنالــك بعــض الومضــات المتفرقــة في بعــض التَفــاسير، وبعــض المؤلفــات ذات الص�
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سعد يوسف 

اهــر بــن عاشــور . 	
َ
نويــر، تونــس، الــدَار التونســية للنشــر، 1984م؛حيــث ضمَــنَ الط

َّ
حريــر والت

َّ
اهــر بــن عاشــور، الت

َ
الط

تفســيرَه بعــض النــكات البلاغيَــة الدالــة علــى أثــر البيــان القرآنــي فــي التدليــل علــى الإعجــاز العلمــي.

موريس بوكاي، التوراة والإنجيل والقرآن والعلم، ترجمة: الشيخ حسن خالد، بيروت، المكتب الإسلامي، ط3، . 	

ا من مظاهر الإعجاز العلمي 
ا
1411هـ/1990م. عرضَ موريس بوكاي )Maurice Bucaille( في إشارات مقتضبة طرف

البلاغة  أثر  على  الضوء  بإلقاء  يعتنِ  لم  أنَه   
َ

إلا والنُجوم،  والقمر،  الشَمس،  وخلقُ  والأرض،  السَموات  خلقُ  في 

واهر الطبيعيَة.
َ
القرآنيَة في التَدليل على مظاهر هذا الإعجاز العلمي في الظ

أولًا: أثر البلاغة القرآنيةَ في تأمُل العالم

 
َ
 تأخــذ مكانتهــا الرَفيعــة

ا
ويــل بســيادةُ المنــاهج الفكريَــة والجماليَــة أو تراجعهــا؛ فتــارةُ

َ
تأثــرت البلاغــة على مــدى تاريخهــا الط

 ينحســر 
ا
مــع ازدهــار الخطابــة بوصفهــا دراســة لكيفيَــة الإقنــاع1، وتزدهــر مــع ازدهــار فــن الشــعر بوصفهــا فــن الإمتــاع، وتــارةُ

دورُهــا ويتراجــع لــدى أنصــار الفــن للفــن وأنصــار اليــقين العــقلي والعــلمي بعــد ديكارت )R. Descartes(، فتغــدو مــن وجهــة 

انــي مــن القــرن العشــرين2. وهــذا أمــرٌ طبــيعيٌ مــع 
َ
 في النصــف الث

ا
 أنََّهــا عــادتْ لتتَّبــوأ مكانتهــا عاليــة

َ
نظرهــم مجــرد زينــة لفظيَــة إلا

ِ هــذا الزَخــم العــلمي والمعــرفي الهــادر الــذي ركــزتْ فيــه كــثيرٌ مــن المذاهــب الفلســفيَة في تناولهــا للبلاغــة على المســائل المعرفيَــة 
كل�

وأســاليب التَفــكير بــشكلٍ رئيــس، على نحــو مــا فعــل هانــز بلومينــبيرج )Hans Blumenberg( الــذي وجَــه جــلَ اهتمامــه إلى 

ا لبلاغــة العلــم )Rhetoric of science( بمــا  ا كــبيرا المفاهيــم المجازيَــة في تاريــخ الفكــر  الأوروبــي3. كمــا شــهدت الآونــة الأخيرةُ تطــورا

ا مِمَــا كانــتْْ عليــه في الــفترات  السَــابقة4. يجعلهــا أكثر بــروزا

أثرُ البلاغة في إثارة الفكر1 . 

عــدُ 
ُ
إنَ  المنجــزات المعرفيَــة التي يمكــن أن تقدمهــا المقاربــات البلاغيَــة كــثيرةُ جــدًا، فالصــور البيانيَــة على سبيــل المثــال، ت

إحــدى الوســائل المعرفيَــة الأكثر قــدرةُ على تصويــر موضوعهــا بطريقــة تتَّســع للتَأويــل عــن طريــقُ ابتكاراتهــا الدلاليــة وتوســيعها 

ــعَ فرانسيــس بيكــون )Francis Bacon( إلى وصــف " البلاغــة بأنََّهــا خــادم مطيــع للمعرفــة"5، لا ســيَما 
َ
للمــعنى، الأمــر الــذي دَف

Public knowl- )بعــد أن شــهدت السَــنوات الأخيرةُ محــاولات عديــدةُ لجمــع الشــمل بين ممارســة البلاغــة والمعرفــة العامَــة 

جريــتْْ في مجــالات عديــدةُ، مثــل علــم الإثنوغرافيــا )Ethnography(، وعلــم 
ُ
راســات التي أ ِ

edge(؛ فقــد حاولــتْْ كــثير مــن الد�

ا مــن الغربــيين إلى النظــر إلى البلاغــة بوصفهــا  الأنثروبولــوجي )Anthropology(...، تحقيــقَُ هــذا الهــدف	، الأمــر الــذي دفــع كــثيرا

 موجهة نحو الإقناع. راجع:  توماس أ. سلوان، 
ا
نظرَ البلاغي والفيلسوف البيزنطي بوثيوس Boethius )480-524م( إلى البلاغة بوصفها معرفة، أو مَقْدرةُ  1

موسوعة البلاغة. ترجمة نخبة، إشراف وتقديم عماد عبد اللطيف )القاهرةُ: المركز القومي للترجمة، ط1، 	201م(، ج2، ص485.

2 Richard Peter McKeon, Zahava K. McKeon & William G. Swenson, Selected Writings of Richard McKeon: Volume One: 
Philosophy, Science, and Culture )U. S. A: University of Chicago Press, 1998(, pp.139-140.

3   انظر: سلوان، ج2، ص	31؛ 580 .

4 Lawrence J. Prelli, A Rhetoric of Science: Inventing Scientific Discourse )Studies in Rhetoric/Communication( )U.S.A: Univ of 
South Carolina Pr, 1989(.

5  سلوان، ج2، ص525.

ا في ميدان  ا شائعا 	  تختصُ الإثنوغرافيا )Ethnography( أو وصف الأعراق البشرية بالدراسة المنهجية للأجناس والثقافات البشرية، وقد أصبحتْْ علما
م فهي تملك إسهامات جوهريَة في 

َ
عنى بإعادةُ التَوطين، وخصائص الرَفاه الاجتماعي الماديَة، والروحيَة...، ومن ث

ُ
العلوم الاجتماعيَة بشكل عام...؛ كما ت

فهم الحياةُ الاجتماعيَة للبشر. انظر:
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البلاغة والعلوم الطبيَّعيَّةَ ...

ِ الــذي قــال معــه ريتَّشــاردز )I. A. Richards(: "إنَ 
رابــط بين الفكــر والــكلام7 إلى الحــد�

َ
ــدُ الت ِ

ــا مــن المعرفــة الإنســانيَة يجس� فرعا

غــة، وهــو مــا يمكــن البرهنــة عليــه بالملاحظــة المجــرَدةُ، فنحــن لا نســتطيع صــوغ ثلاث 
ُ
ا في الل الاســتعارةُ هي المبــدأ الحاضــر أبــدا

غة الجافة للعلوم الرَاسخة لا يمكننا أن نســتغني 
ُ
جوء إلى الاســتعارةُ ]...[ وحتَى في الل

ُ
جملٍ في أي حديث عادي ســلس دون الل

عنهــا دون أن نعانــي مــن بعــض المصاعــب"8.

ا،  ــم راحََ يبــذل جهــودا
َ
ث  بلغــة العلــم، ومــن 

ا
ويــردُ ريتَّشــاردز بذلــك على الفلاســفة الذيــن يعــدُون الصــور البلاغيَــة مضــرةُ

وآخــرون معــه، أمثــال: ماكــس بلاك )Max Black(، وبــول ريكــو )Paul Ricoeur( مــن أجــل تحريــر المجــاز – وبخاصَــة الاســتعارةُ 

غــوي غير المحــدود بفــنٍ أو علــمٍ 
ُ
ابــي، لتنطلــقُ إلى آفــاق أرحــب في الاســتعمال الل

َ
ط

َ
سْــرِ مخيمــات الزَخرفــة والتَحــسين الخ

َ
– مــن أ

بعينــه. ولعــلَ مــن آثــار ذلــك مــا رأينــاه مــن إســهاماتها في دراســات الخطــاب الجــاد )Serious discourse(؛ بــل – في لغــة الحيــاةُ 

اليوميَــة – على نحــو مــا فعــل جـــورج لاكــوف )George Lakoff(، ومــارك جونســون )Mark Johnsen( حينمــا ألقيــا الضــوء 

بهــا "  الــدَور المعــرفي للمجــاز بصفــة عامَــة والاســتعارةُ )Metaphor( بصفــة خاصَــة في كتابهمــا: "الاســتعارات التي نحيــا  على 

)Metaphor we Live By(9؛ حيــث أظهــرا أنَ الاســتعارةُ ليســتْْ مجــرد حليــة بلاغيَــة أو أداةُ جماليَــة، بــل هي أســاسٌ مــن أســس 

ا عــن المفاهيــم المجــردةُ، مثــل الحُُجَــة والبرهــان العــقلي، والمشــاعر،  م لنــا تصــوُرا ِ
 عــن كونَّهــا تقــد�

ا
تشــكيل إدراكنــا للواقــع، فــضلا

 في حياتنــا مِمَــا نتصــور؛ لأنََّهــا 
ا

ــداولا
َ
ــم فهي أكثر ت

َ
مثــل الحــب أو الغضــب إلخ، على أســاسٍ مــن خبراتنــا الحســيَة اليوميَــة، ومــن ث

قافيَــة العميقــة10. وهــو مــا يــعني أنَ الصــور البلاغيَــة تقــوم بــدورٍ اتصــالي 
َ
تمثــلُ الحاجــات الفرديَــة، والاجتماعيَــة، والعلميَــة، والث

 المقاربــة التي 
ُ
في حياتنــا لا غنى عنــه، فنحــن نعتمــد عليهــا في نقــل كــثير مــن مشــاعرنا، وخبراتنــا، وتجاربنــا، كمــا تؤكــده صحَــة

ــعنَى بتَّســليط الضــوء على الأبعــاد المعرفيَــة للصــور البلاغيَــة، والانتقــال مــن هيمنــة الوظيفــة الجماليَــة إلى فضــاء الوظائــف 
ُ
ت

الأدائيَــة على النحــو الــذي يوضحــه الــشكل الآتــي:

الشكل )	(: أبرز وظائف الصور البلاغيَة في النَص القرآني )من إعداد الباحث(

Jack Caulfield, “ethnology”, scribbr, 13/3 2020/, accessed on: 232023 /2/, at: https://www.scribbr.com/methodology/ethnography 

7  سلوان، ج2، ص200؛243.

8 I. A. Richards, The Philosophy of Rhetoric )Galaxy Books( )U.K: Oxford University Press, 1965(, p. 92.

9 George Lakoff and Mark Johnsen, Metaphors we live by )London: Chicago press, 1980(.

10  Ibid.

https://www.scribbr.com/methodology/ethnography
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سعد يوسف 

 للفكــر والمعرفــة يدعونــا إلى الاهتمــام بمــا تقدمــه لنــا مــن تراكيــب إنشــائيَة ومجازيَــة، 
ا
إنَ التَعامــل مــع  البلاغــة بوصفهــا مــثيرةُ

التَقييــم الجمــالي!  وْ حَديَــة 
َ
أ سْــرِ 

َ
أ يــعني أنَ نظرتنــا للتَّشبيــه، والاســتعارةُ، والكنايــة، والمجــاز، يجــب أن تنعتــقَُ مــن  مــا  وهــو 

 الجماليَــة لسيــتْْ هدفهــا النَهائــي والأوحــد، لأنََّهــا تنطلــقُ مــن خلالهــا باتجــاه وظائــف أدائيَــة أخــرى فــوق لغويَــة لا ينفــك 
ُ
فالقيمــة

الخطــاب يطلبهــا، أمثــال الوظيفــة الحُِجَاجِيَــة، والوظيفــة العرفانيَــة، والوظيفــة الإنجازيَــة، والوظيفــة الاستَّشــرافية، وغيرهــا 

ــياق. ِ
مــن الوظائــف التي يســتدعيها الخطــاب والس�

دور البلاغة القرآنيةَ في تأمُل العالم1 . 

مِــه، وانتظــام 
ْ
ظ

َ
جذبــتْ البلاغــة القرآنيَــة، بوصفهــا أحــد وجــوه الإعجــاز القرآنــي الدَالــة على فصاحــة ألفاظــه، ومتانــة ن

دلالتــه، واستَّيفائــه للمعانــي، وحســن بيانــه، ودقــة تعــبيره11، جذبــتْ القلــوب والعقــول منــذ أن طــرقَ مســامع القــوم يومئــذٍ، 

ــدد بهــم، فقهــرَ 
َ
طامَنــتْْ سجايــا الل

َ
فأذعنَــوا لــه – وهــم الغايــة في البلاغــة – لما سَــمِعُوه حتَى تخاذلــتْْ طبائــعُ الــكِبْرِ منهــم، وت

ــر، ومــا كان لينــال منهــم كلَ هــذا المنــال بــغير بلاغتــه المعجِــزةُ التي توافــرَ المســلمون 
َ

منهــم القُــوى والقُــدَر، وقيَــدَ الخواطــر والفِك

واهــر الطبيعيَــة التي تأخــذ 
َ
 بعــد جيــل، وهــا نحــن أولاء نعــرض – هاهنــا – لدورهــا في الإحالــة على بعــض الظ

ا
على دراستهــا جــيلا

 َ ٰ يََ�ـَـبََيَّنَ� نفُُِ�ــهِِمۡۡ حََتَّىٰ�
َ
ــم الــذي نعيــش فيــه؛ قــال الله تعــالى: ﴿سََنُُرِِيهِِــمۡۡ ءََايََٰتَِِٰ�ــا فِِي ٱلۡأٓ�َــاقِِ وََفِِيٓٓ أَ

َ
بأيدينــا إلى تأمُــل هــذا العال

 على 
ا

ءَٖ َ�ــهِِيدٌٌ﴾ ]فصلــتْ: 53[، تمثــل الآيــة المباركــة دلــيلا ِ شََيۡۡ
ٰ كُُلِّ� ــهُُۥ عََلَىَٰ ن�

َ
ـِـكََ أَ َــمۡۡ يَكَۡۡــفِِ بِرََِ�� وََ �

َ
ۗ أَ ــقُّۗ� ــهُُ ٱلۡۡحََ ن�

َ
ــمۡۡ أَ �هَُِ

ــا، يُــدْرِكُ  بيعــة )الكــون المنظــور(، فهــو إعجــازٌ منســربٌ في الزَمــان والمكان جميعا
َ
سيرورةُ الإعجــاز القرآنــي في عــالمي النَفــس والط

ِ بصــرٍ حظــه مــن الالتفــات12.
ِ عقــلٍ حظــه مــن الإدراك، ولكل�

ــا منــه على قــدر تهيــؤ عقولهــم وإدراكاتهــم، مــادام لكل�
ا
كلُ قــوم طرف

ــياق – أنَ البيــان القرآنــي أبــدى عــدم المبــالاةُ تجــاه الزمانيَــة والمكانيَــة؛ بحيــث يمكــن القــول  ِ
والجديــر بالذكــر – في هــذا الس�

ا عن نصٍ يُحاجِِجُ لموضوعه، فيُعنَى بمخاطبة العقل البشري،  بهيمنته على الاتساع الزَماني، وحدثان المعرفة بوصفه صادرا

ــا،  ــا ووضوحا  على إعجــازه وإِحكامــه، ويُــضيئ حُُجََجَــه بــشكلٍ أكثر عمقا
ا

ٍ يقيــم دلــيلا
ِ والشــعور، نــص�

كمــا يُــعنى بمخاطبــة الحــس�

ــد وجــودَه فيــه! فانفتــاحَُ بلاغتــه بحمولاتهــا الدلاليَــة ومنجزاتهــا المعرفيَــة  ِ
�

فلا يتوقــف تــأثيره المســتقبلي، بــل يبتكــر المســتقبل ويؤك

ا – في بعــض وظائفهــا –  بمَهمــة 
تــعني قابليتــه للتفــسير في ضــوء معــارف ومنجــزات العلــم على امتــداد العصــور، بوصفهــا مَعْنِيــة

 عــن التَعــبير عمَــا لا يمكــن التَعــبير عنــه بــشكلٍ تــامٍ مــن طريــقُ آخــر! 
ا

تأمُــل العالــم، وتقديــم الحُُجََج على قــدرةُ الله المطلقــة، فــضلا

يْن البشــري والكونــي، الأمــر الــذي يجعلــه يبــدو 
َ
ــياق ِ

ا مــن مظاهــر الانغمــار المطلــقُ للنَــص القرآنــي في الس� وهــو مــا يعكــس مظهــرا

 
ُ

ســتنزف
َ
ــم لا ت

َ
ا بــشكلٍ ملحــوظٍٍ؛ حيــث تنســكبُ الفكــرةُ فيــه بطريقــة معجِــزةُ، فتنــفسح أمامهــا مجــالات التَأويــل؛ ومــن ث معاصــرا

دخِــلُ كلَ مــا تريــد في 
ُ
ِ أشــياء خــارج قدرتهــا، لكونَّهــا مطلقــة القــدرةُ! ت

ذاتَهــا في فكــرةُ أو زمــن أو مكان واحــد! ولا تــسعى لضــم�

واهــر الطبيعيَــة والعلــوم التَجريبيَــة إلى الدرجــة التي تجعلنــا ننظــر 
َ
ــعنَى بالتَعــبير عــن الظ

ُ
ــم فلا عجــب أن نراهــا ت

َ
حوزتهــا، ومــن ث

ا على الإحســاس والشــعور على  إليهــا بوصفهــا إحــدى سُــبُل تلقــي المعرفــة في الخطــاب القرآنــي، الــذي لــم يجعــل البلاغــة حكــرا

ا في الشــعر الجــاهلي، وإنَمــا خــرج بهــا إلى آفــاق أرحــب؛ هي آفــاق الفكــر ببراهينــه العقليَــة، وحُُجََجــه المنطقيَــة،  نحــو مــا كان ســائدا

واســتدلالاته الاســتنباطيَة، واستكشــافاته العلميَــة، واستَّشــرافاته المســتقبليَة، ولــم لا وأســلوبه  مبايــن لســائر كلامهــم بمــا 

والتوزيع، 1426هـ(، ص153، وكذلك:  للنشر  القلم  دار  )القاهرةُ:  في القرآن الكريم  النبأ العظيم نظرات جديدة  بن عبد الله دراز،  انظر: محمد    11

ص148-146.

نوير )تونس: الدار التونسية للنشر، 1984م(، ج1، ص	25.
َّ
حرير والت

َّ
اهر بن محمد بن عاشور، الت

َ
12  انظر: محمد الط
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البلاغة والعلوم الطبيَّعيَّةَ ...

يتضمنــه مــن تجــاوز الحــد الــذى يقــدر عليــه البشــر  في البلاغــة13.

ى مــن 
َ

عْل
َ
لقــد تجــاوز القــرآن الكريــم الفصــلَ بين الــشَكل والمضمــون حينمــا برهَــنَ على وحدتهمــا )الــشَكل والمضمــون(، وأ

ــمٌ( مُعجِــزٌ، ولذلــك تــراه يُلحُ على الحقيقــة كمــا يُلحُ على الجميــل، لأنَــه ذو مســؤولية 
ْ
ظ

َ
ــه شكلٌ )ن

ُ
شــأن المضمــون الــذي يحمل

ــبٌٌ  ــرَۚ كِتََِٰٰ ٓ ديَــة، وهــو يلفتنــا – في الوقــتْ نفســه – إلى إعجــاز الــشَكل الحامــل لهــذا المضمــون، قــال تعــالى: ﴿ا�
َ

أخلاقيَــة وعَق
نۡۡ حََِ�ــيمٍٍ َ�ــبَيٍِر١ٍ﴾ ]هــود: 1[. ُ ــتۡۡ ِ�ــن لَّدُ� َ� ِ ــهُُۥ ُ�ــمۡ� �ُصِّ� حَِۡ�َ�ــتۡۡ ءََايََٰتُِٰ

ُ
أَ

ــا في إيمانَّهــم، فقــد جعــل القــرآن الكريــم  ــقُ لتكــون سببا
ْ
ل

َ
وإذا كان مــن صفــات المعجِــزةُ أن تكــون في مســتوى إدراك الخ

رجــم 
َ
ت
ُ
ــا، ليتمكــن العربــي مــن فهمــه ويتمكــن غير العربــي مــن فهــم معانيــه عندمــا ت ــبين جميعا

َ
مضمونــه في مســتوى إدراك المخاط

ا مــن مظاهــر إعجــازه المخترق لحــدود الزَمــان والمكان، وهــو مــا أشــار إليــه  إلى لغتــه، وهــو مــا يــعني أنَ مضمونــه يمثــل مظهــرا
كُ وجــوه الإعجــاز يرجــع إلى ثلاث جهــات   ]...[ 

َ
اهــر بــن عاشــور في حديثــه عــن وجــوه إعجــاز القــرآن الكريــم، بقولــه: "ومِلا

َ
الط

بلــغْْ إليــه عقــول البشــر 
َ
ودِعَ فيــه مــن المعانــي الحِكميَــة، والإشــارات إلى الحقائــقُ العقليَــة، والعلميَــة مِمَــا لــم ت

ُ
الثــة: مــا أ

َ
الجهــة الث

في عصــر نــزول القــرآن، وفي عصــورٍ بعــده متفاوتــة، وهــذه الجهــة أغفلهــا المتكلمــون في إعجــاز القــرآن مــن علمائنــا، أمثــال: أبــي 
ِ العصــور، وهــذا 

ا على مــر� ا مســتمرا بكــر الباقلانــي، والقــا��ي عيــاض ]...[ فالقــرآنُ مُعجِــزٌ مــن هــذه الجهــة للبشــر قاطبــة إعجــازا
ــنين؛ لأنَــه قــد يُــدْرِكُ إعجــازَه العــقلاءُ  ِ

يــن: إنَ القــرآن هــو المعجــزةُ المســتمرةُ على تعاقــب الس� ِ
مــن جملــة مــا شــمله قــولُ أئمــة الد�

شــريعيَة، والحكميَــة، والعلميَــة، والأخلاقيَــة، وهــو دليــلٌ تفصــيلي لأهــل 
َ
مــن غير الأمــة العربيَــة بواســطة ترجمــة معانيــه التَّ

ــن تبلغــه شــهادتهم بذلــك"14 . ولذلــك كان الهــدف الأسمى للقــرآن – بوصفــه مَعنيًــا بإحيــاء الإيمــان في 
َ
تلــك المعانــي، وإجمــاليٌ لم

ــم 
َ
النفــوس – هــو تقديــمُ الحُُجََج والبراهين العقليَــة والعلميَــة على وحدانيَــة الله تعــالى، وليــس الــسَعي وراء الجماليَــة15، ومــن ث

تــراه يــراعي في خطابــه التَــوازن بين البُعدَيْــن المعــرفي والشُــعوري، فهــو يصــل عــن طريــقُ العقــل مــن خلال بُعــده المعــرفي ويُعتنَــقُ 
عــن طريــقُ القلــب مــن خلال بُعــده الشُــعوري التَــأثيري	1.

ويُحيل الحديث عن دور البلاغة القرآنيَة في تأمُل العالم على علاقة البلاغة بالعلوم الطبيعيَة: هل هي علاقة إحاليَة أم 
علاقــة اســتدلاليَة برهانيَــة؟ وهــذا مــا يُجيــب عنــه المبحــث الآتــي، بوصفــه معنيًــا بإبــراز أثــر البلاغــة في تقديــم العلــوم الطبيعيَــة 

في النَظــم القرآنــي.

ثانيًا:   أثرُ التَّشَبيه القرآني في الإحالة على العلوم الطبيعيةَ 

واهر الطبيعيَة، من جهة كونَّها تكفل للنَص القرآني أن يظل 
َ
تأتي خصوصية البلاغة القرآنيَة، في التَعبير عن بعض الظ

 لدى المتأخرين على عظمة 
ا

ا لدى الأولين، وفقُ معارفهم البسيطة وحسهم البياني المرهف، كما تكفل له أن يبقى دليلا مفهوما
سبُ بين الفهمَيْن )فهم الأوائل، وفهم المتأخرين( 

َ
 والن

ُ
ده حقائقُ العلم المثبتة لديهم، لتبقى الشُُّجنة ِ

�
ووحدانية الله الخالقُ، بما تؤك

13  أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني، إعجاز القرآن، تحقيقُ السيد صقر )مصر: دار المعارف، ط5، 1997م(، ص286.

14  ابن عاشور، ج1، ص104-105؛ كما أن للقرآن أثرين؛ الأول: ما يشتمل عليه من المعاني المقبولة لدى أهل العقول السَليمة، وهي المعاني التي يدركها 
مِه وبلاغته على أنَه خارجٌ عن 

ْ
ظ

َ
 ن

ُ
اني: دلالة

َ
م لها مَن تبلغْ إليه، ولو من خلال الترجمة؛ بحيث يستوي في إدراكها العربيُ والعجميُ، وهذا أثرٌ عقلي. والث ِ

�
ويُسل

مقدرةُ بلغاء العرب. وهذا أثرٌ لفظيٌ، من حيث هو دليلُ الإعجاز، وهو خاصٌ بالعرب مباشرةُ، وحاصلٌ لغيرهم من أهل النظر والتَأمل إذا تدبَروا في عجز 
نوير، ج20، ص35.

َّ
حرير والت

َّ
سان الذي جاء به القرآن. انظر: ابن عاشور، الت ِ

�
البلغاء من أهل الل

رق، ترجمة عدنان حسن )الكويتْ: مؤسسة عبد العزيز البابطين، ط1، 2010م(، ص105.
َّ

15  انظر: أسعد دوراكوفيتَّش، علم الش

رۡضِِ 
َ
ىٰٰ �ِۡ�ُ�ۡ��ِِ�يََّن٨٩َ﴾ ]النَحل: 89[، وقوله تعالى: ﴿وَََ�ا ِ�ن دََآبِ�ةٖٖ فِِي ٱلۡۡأَ ءَٖ وََهُُدٌٗىٰ وََرَحَۡۡمََةٖٗ وََبُشُۡۡرََ ِ شََيۡۡ

لۡۡنَاَ عََ�َيۡكََ ٱلِِّۡ�تََٰبٌَٰ تِبَِۡيََٰٰٗ�ا لِّ�كُُِلِّ� 	1  فمِن الأدلة على امتلائه المعرفي قوله تعالى: ﴿وََنزََّ�
هَِا  يُّ�

َ
أَ وَن٣٨َۡ﴾ ]الأنعام: 38[. والدليل على تأثيره الشعوري والنَف��ي، قوله تعالى: ﴿يََٰٓٓ ءَٖۚ ُ�مۡ� إِلََِىٰٰ رََ��هِِِمۡۡ يُُحۡۡشَۡرَُ طَۡۡ�ا فِِي ٱلِِّۡ�تََٰبٌِٰ ِ�ن شََيۡۡ ا �َرَ� ۡ�ثََالُِّكُۡمۚۡ ��

َ
مََمٌۡ أَ

ُ
وََلََا طََٰٓٓئِرَِٖ يَطَِِيُرٍ بِِجَََ�احََيۡهُِ إِلَِّآ� أَ

رَسََۡۡ�نََٰكََٰ إِلَِا� رَحَۡۡمََةٖٗ لِّ�ِۡ�عََٰٰ�َِ�يََّن١٠٧َ﴾ ]الأنبياء: 107[. وقوله تعالى: 
َ
دٌُوَرَِ وََهُُدٌٗىٰ وََرَحَۡۡمََةٖٞ لِّ�ِۡ�ُ�ؤِۡۡ��يََِّن٥٧َ﴾ ]يونس: 57[، وقوله تعالى: ﴿وَََ�آ أَ �َِ�ا فِِي ٱ�صِّ� ��كُِۡمۡۡ وََِ�فَُآءَٞ � ِن رَ� وۡعَِۡظََةٖٞ �� ٱلۡنَ�اسُُ قََدٌۡ جََآءََتِكُۡۡمۡ ��
ءَٖ قََدٌِيَر٢٠َٞ﴾ ]العنكبوت: 20[. ِ شََيۡۡ

ٰ كُُلِّ� َ عََلَىَٰ ةََۚ ٱلۡأِٓ�رََةََۚۚ إِنِۡ� ٱللَّهَ�
َ
ُ يَنَُّشِۡئُُ ٱلِّنَّ�شۡۡأَ  ٱلۡۡخََۡ�قَُّۗۚ ُ�مۡ� ٱللَّهَ�

َ
رۡضِِ �َٱنظَُرَُوَاْ كَِيۡفَِ بِدٌََأَ

َ
 ﴿قَُلۡۡ سَِيُرٍوَاْ فِِي ٱلۡۡأَ
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سعد يوسف 

الزَماني، والمواضعة  للتَموقع، والتَحقيب  عجِز الذي لا يتضاد فيه الفهمان، تلك البلاغة المجاوزةُ 
ُ
الم م 

ْ
النَظ  في بلاغة 

ا
ماثلة

الجزئيَة المؤقتة، المتجاوبة بشكلٍ مُعجِز ومطلقُ مع ثقافات الإنسان ومعارفه على اختلاف بيئاته الحضارية والثقافية.

التَّشَبيه وواقع البيئة العربيةَ في عصر التَّنََّزيل1 .

ــا، فقــد أعطــتْْ كلَ  ا مــن مظاهــر إعجــاز النَــص القرآنــي على مســتوى المضمــون والــشَكل معا ــل الصــور البلاغيَــة مظهــرا ِ
�
مث

ُ
ت

ِ الــذي بُهِــتَْ معــه كبــارُ 
ا قويًــا لإعجــازه إلى الحــد� ــهِيرا

َ
لــتْْ ظ

َ
ٍ ذي معماريَــة اســتثنائيَة، مث

��يءٍ في وقــتٍْ واحــدٍ بوجودهــا في نــص�

بيــد بــن ربيعــة العامــري )ت:41هـــ( الــذي 
َ
ذنِــهِ، على نحــو مــا فعــل ل

ُ
ــا حتَى تــرك بعضهــم قــول الشــعر دُبــرَ أ الشــعراء وأحبِطــوا تماما

نَفْسِــهِ 
َ

رِيــمَ  ك
َ

ك
ْ
ــرْءَ  ال

َ ْ
ــبَ  الم

َ
ا، هــو: مَــا  عَات ــا واحــدا  بيتا

َ
، وهــو مِــن شــعراء المعلقــات17، فلــم يقــل في الإسلام إلا

ا
تــرك قــول الشــعر جملــة

جَلِيــسُ الصَــالِح18ُ.
ْ

ــرْءُ يُصْلِحُــهُ ال
َ ْ
وَالم

ويجب أن نلفتَْ في هذا المقام – قبل أن نعرض لدور البلاغة القرآنيَة في تقديم العلوم الطبيعيَة – إلى أنَ علاقة النَص 

القرآنــي بالعلــوم الطبيعيَــة هي علاقــة حُِجَاجيَــة دَعَويَــة في المقــام الأول، مبنيــة على مخاطبــة العقــل والمحاجَِجــة لوحدانيَــة الله 

ا بين الحقائــقُ الكونيَــة التي خلقهــا الله  ــا شــديدا  ماديًــا على قدرتــه المطلقــة ســبحانه، ولذلــك نجــد توافقا
ا

تعــالى بوصفهــا دلــيلا

خبِر عنهــا هــو خالقهــا19. فــالله تعــالى أمرنــا في مواضــع كــثيرةُ مــن 
ُ
وتلــك التي وردتْ في البيــان القرآنــي، وهــذا أمــرٌ بــدهي مــادام الم

ــر، والنَظــر في أنفســنا، وفي الكــون، للاســتدلال على وحدانيتــه واســتحقاقه وحــده العبــادةُ دون 
ُ

كتابــه الكريــم بالتَدُبــر، والتَفك

ءَٖ  ِ شََيۡۡ
ٰ كُُلِّ� َ عََلَىَٰ ــرََةََۚۚ إِنِۡ� ٱللَّهَ� ةََۚ ٱلۡأِٓ�

َ
ــأَ ــئُُ ٱلِّنَّ�شۡۡ ُ يَنَُّشِۡ ــمۡ� ٱللَّهَ� ــقَُّۗۚ ُ�  ٱلۡۡخََۡ�

َ
ــدٌَأَ ــفَِ بَِ ــرَُوَاْ كَِيۡ رۡضِِ �َٱنظَُ

َ
ــلۡۡ سَِيُرٍوَاْ فِِي ٱلۡۡأَ ســواه، قــال تعــالى: ﴿قَُ

وَن٢١َۡ﴾ ]الذاريــات: 20–21[  ــبَۡصِِرُُ �لَََا ُ�
َ
ــمۡۡۚ أَ نفُُِ�كُۡ

َ
ــ�يََِّن٢٠َ وََفِِيٓٓ أَ ــتٞۡ لِّ�ِۡ�ُ�وۡقَِ رۡضِِ ءََايََٰٰ

َ
ــرَٞ﴾ ]العنكبــوت: 20[، وقــال تعــالى: ﴿وََفِِيٓ ٱلۡۡأَ قََدٌِيَ

ــبين على اخــتلاف 
َ
ــا لجميــع المخاط  في أغلبــه، ليظــل مفهوما

ا
ومــن اللافــتْ أنَ الإخبــار عــن هــذه الآيــات الكونيَــة جــاء مجــمَلا

 بعــد جيــل، بمــا وضعــه الله في 
ا

مســتوياتهم العقليَــة وإدراكاتهــم العلميَــة، ولــيُترَك الوقــوف على تفاصيلــه ودلائلــه للنــاس جــيلا

أيديهــم مــن أدوات العلــم التَجــريبي20.

ر عــن الــدَور الــذي تضطلــع بــه  ِ
شبيــه( دون غيره مــن الصــور البيانيَــة ليــعب�

َ
 يســأل:  لماذا اختــار الباحــث )التَّ

ا
ولعــلَ ســائلا

شبيــه بواقــع 
َ
 التَّ

َ
واهــر الطبيعيَــة؟ فنقــول: إنَ الإجابــة على هــذا السُــؤال تقــت��ي ربــط

َ
البلاغــة القرآنيَــة في تقديــم بعــض الظ

ا ثقافيًــا وبلاغيًــا لــتنزُل النَــص القرآنــي. فهــو واقــعٌ تــميزَ بــإعلاء 
ا
ــلَ ســياق

َ
البيئــة العربيَــة في عصــر التَنزيــل، ذلــك الواقــع الــذي مَث

ا أســلوبيًا في   فيهــا ســائدا
ُ

ــلَ الوصــف
َ
لليَــة للقصيــدةُ العربيَــة القديمــة، التي مَث

َ
قيمــة المكان، على نحــو مــا تعكســه المقدمــات الط

شبيــه( بــشكلٍ 
َ
ا على )التَّ يمــات الأخــرى في القصيــدةُ، معتمــدا ِ

�
ِحلــة إلى بــاقي الث

يــار ووصــف الر� ِ
 الد�

َ
ا وصــف بنائهــا الــفني، متجــاوزا

زُهمــا اعتمــاده – في الغالــب  ِ
شبيــه مــن وضــوحٍَ وشــفافيَة، يُعز�

َ
لافــتٍْ في مقاربــة واقــع البيئــة العربيَــة مقاربــة فنيَــة؛ لما يتــميز بــه التَّ

ــا لواقــع البيئــة  – على كــثير مــن أدوات المقاربــة النَحويَــة، أمثــال: الكاف، وكأنَ، ومِثــلَ ...إلخ21، الأمــر الــذي جعــل منــه انعكاسا

 على خلقُ مسلمات شعريَة مختلفة.
َ

ديَة أجبرَ التراث
َ

ياق إلى أنَ القرآن الكريم بتوجهاته الدَعَويَة والعَق ِ
يجب أن نشير في هذا الس�  17

سد الغابة في معرفة الصحابة، تحقيقُ علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود )بيروت: 
ُ
18  انظر:  علي بن أبي الكرم محمد بن محمد ابن الأثير، أُ

دار الكتب العلميَة، ط1، 1415هـ/1994م(، ج4، ص482. 

يار، الإعجاز العلمي إلى أُين؟ مقالات تقويمية للإعجاز العلمي )السعودية: دار ابن الجوزي، ط3، 1433ه(، 
َ
19  راجع : مساعد بن سليمان بن ناصر الط

ص20 ؛ مصطفى مسلم، مباحث في إعجاز القرآن )الرياض: دار التدمرية، 1432هـ/2011م(، ص137.

ِ�يَّٖن١٣َ ُ�مۡ�  ِن طِۡيَّٖن١٢َ ُ�مۡ� جََعََۡ�نََٰهُُٰ نُُطِۡفَُةٖٗ فِِي قََرََارَٖ �� نسََٰٰنَ ِ�ن سَُلََٰٰ�َةٖٖ �� 20  وردتْ بعضُ الحقائقُ الكونية مفصَلة، مثل مراحل خلقُ الإنسان، قال تعالى: ﴿وََلَِّقَۡدٌۡ َ��َقَۡۡ�ا ٱلۡۡإِِ
حََۡ�نُ ٱلِّۡخََٰٰ�قِِۡيََّن١٤َ﴾ ]المؤمنون: 14-12[.

َ
ُ أَ نََٰهُُٰ َ�ۡ�قًۡا ءََاَ�رََۚ فََتَِبََارََكََ ٱللَّهَ�

ۡ
نشَۡأَ

َ
َ��َقَۡۡ�ا ٱلۡنَ�طِۡفَُةَٖ عََ�َقَۡةٖٗ �َخََ�َقَۡۡ�ا ٱلِّۡعََ�َقَۡةَٖ مَُضۡۡغََةٖٗ �َخََ�َقَۡۡ�ا ٱ�ُۡ�ضۡۡغََةَٖ عَِظََٰٰٗ�ا �ََ�َ�وۡۡناَ ٱلِّۡعَِظََٰمَٰۡ لَۡحَۡٗ�ا ُ�مۡ� أَ

21  وخير شاهد على ذلك المعلقات السَبعة، بوصفها تمثل الأنموذج في الشعر العربي القديم.  انظر: دوراكوفيتَّش، ص137-131.
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البلاغة والعلوم الطبيَّعيَّةَ ...

العربيَــة آنــذاك.

ا بين بــاقي أســاليبها  ا بــارزا شبيــه فيهــا حضــورا
َ
ــياق، فيحتــل التَّ ِ

ــراعي البلاغــة القرآنيَــة خصوصيــة هــذا الس�
ُ
ت ولا عجــب أن 

 لا تخــرج عــن مســتوى الإدراك البشــري 
ا
واهــر البيئيَــة مقاربــة

َ
ا يقــارب في كــثير مــن مواضعــه بعــض الظ البيانيَــة الأخــرى، حضــورا

على امتــداد ســياقاته المكانيَــة والزمانيَــة، فلا يعــزبُ معهــا ��يءٌ عــن فهــم الأوائــل في حــدود معارفهــم البســيطة ولا عــن فهــم 

المتأخريــن مــع تقــدم معارفهــم وعلومهــم، وهــو مــا ســوف نلاحظــه في عناصــر البحــث الآتيــة.

أثرُ التَّشَبيه في وصف بعض المعارف الجيولوجًيةَ )البحر اللجُي، والجبال أوتادًا - نموذجًًا(1 .

هــل يمكــن أن تســهم الأســاليب البلاغيَــة في الإحالــة على بعــض العلــوم الطبيعيَــة التي أثبــتَْ العلــم التجــريبي الحديــث 

تحققها بالأدلة القطعيَة؛ بحيث يمكن القول إنَّها تحوَلتْْ من مجرد دوال طبيعيَة إلى دوال علميَة لها قوانينها المثبتة علميًا؟

 المحســوس، 
َ
لُ المعقــول منزلــة ِ

شبيــه( الــذي يُنز�
َ
جــاء الإخبــار عــن كــثير مــن العلــوم الطبيعيَــة في القــرآن الكريــم مــن خلال )التَّ

 ، ٍ
، وتأتيهــا بصريــح بعــد مــكنى� ٍ

ٍ إلى جلي�
خرجهــا مــن خفــي�

ُ
 على أن ت

ٌ
ــس النفــوس موقــوف

ْ
ن

ُ
لتكــون المعرفــة بــه أكمــل وأوضح؛ "فأ

مهــا إيَــاه إلى ��يءٍ آخــر هي بشــأنه أعلــم، وثقتُهــا بــه في المعرفــة أحكــم؛  نحــو  أن  تنقلهــا  عــن  العقــل  إلى  ِ
�
عل

ُ
وأن تردَهــا في الشََّ�يء ت

ِ أو المركــوز فيهــا مــن جهــة 
بــع؛ لأنَ العلــم المســتفاد مــن طــرق الحــواس�

َ
ــم بالفِكــر إلى مــا يُعلــم بالاضطــرار والط

َ
 الإحســاس، وعمَــا يُعل

ِ الضــرورةُ، يَفضــلُ المســتفاد مــن جهــة النَظــر والفِكــر في القــوةُ والاســتحكام، وبلــوغ الثقــة فيــه غايــة التَمــام، 
الطبــع وعلى حــد�

ــسُ مــن جهــة الاســتحكام، والقــوةُ ...  "22؛ 
ْ
ن
ُ
برُ كالمعاينــة، ولا الظــنُ كاليــقين؛ فلهــذا يحصــل بهــذا العِلــم هــذا الأ

َ
كمــا قالــوا: ليــس الخ

ــنُ لــه في النفــس باســتحضار صورتــه، ولذلــك نجــد القــرآن  ِ
�

فانتقــالُ الشََّ�يءِ عــن مجــرد الوصــف والخبر إلى الرُؤيــة والعيــان يُمك

ــنَ  ِيَ يــاحَ، وبالسَــراب ...إلخ، ومــن هــذا السَبيــل قولــه تعــالى: ﴿وََٱلَّذِ� ِ
لمات، وبالنُــور، وبالنبــات، وبالر�

ُ
ــالظ ه بـ ِ

ا مــا يشــب� الكريــم كــثيرا

ۗۥ  َ عَِ�ــدٌَهُۥُ �َوَۡ���ـٰـهُُ حََِ�ــابِهَُُ ــا وََوَجَََــدٌَ ٱللَّهَ� ٓ إِذََِا جََآءََهُۥُ �ـَـمۡۡ يََجِِــدٌۡهُُ َ�يۡۡٔٗ ٗٗ ــانُۡ َ�آءًَ حََتَّىٰ� مَۡۡٔ َٗ ابِِۢۢ بِقِۡيِعََــةٖٖ يَُحَۡۡ�ــبَُهُُ ٱلِّظَ� عَۡمََٰٰ�ُهُِــمۡۡ كَِسََرََ
َ
كََفَُــرَُوَٓاْ أَ

ــا  ــتُۡۢ بََعَۡضُۡهَِ ــن �َوۡۡقَِــهُۦِ سََــحََابِٞۢۚ ظُُ�ُمََٰٰ ِ ــوۡۡجٞٞ �� ــن �َوۡۡقَِــهُۦِ مََ ِ ــوۡۡجٞٞ �� �ٖ يَُّغَۡشَۡــ�هُُٰ مََ ِ ــرَٖ لِّ�جِّيّٖ� وَۡ كَِظَُ�ُمََٰٰــتٖۡ فِِي بََحۡۡ
َ
ُ سََرِِيــعُُ ٱلۡۡحََِ�ــاب٣٩ِِۢ أَ وََٱللَّهَ�

ــن ن�وۡر٤٠ٍَ﴾ ]النــور: 39-40[، يقــول  ــا لََهُُۥ ِ� ــوۡرَٗا فَََ� ُ لََهُُۥ نُ ــلِۡ ٱللَّهَ� ــمۡۡ يََجِۡعََ ــن لِّ� ــاۗ وَََ� ــدٌۡ يَرَََىٰهَِٰ َــمۡۡ يَكََۡ ــدٌَهُۥُ � ــرََجَٞ يََ �ۡ
َ
ــضٍٍ إِذََِآ أَ ــوۡۡقَِ بََعَۡ َ�

، وفي خلوهــا عــن 
ا
لمتهــا وســوادها؛ لكونَّهــا باطلــة

ُ
هــم في ظ

َ
الإمــام الزَمخشــري )ت: 538ه( في تفــسير الآيــة المباركــة: "شــبَه أعمال

شبيــه في الآيــة المباركــة المبالغــة في 
َ
جِ البحــر والأمــواج والسَحــاب"23. ولا يخفــى أنَ غــرض التَّ

ُ
لمــاتٍ متراكمــةٍ مــن ل

ُ
ِ بظ

نــور الحــقُ�

شبيــه القرآنــي. أمَــا بُعــده العِرفانــي، فيتمثــل في تفــسير 
َ
إظهــار خســران الكافريــن وبــطلان أعمالهــم، وهــذا بُعــدٌ تــأثيري وإقنــاعي للتَّ

ــياق – قــول الحســن: إنَ الله  ِ
ــا كــثيرةُ، أهمهــا – في هــذا الس� لمــة )المشــبَه بــه( في الآيــة المباركــة التي ذكــر المفســرون فيهــا وجوها

ُ
الظ

لمــة 
ُ
لمــة؛ ظلمــة البحــر، وظلمــة الأمــواج، وظلمــة السَحــاب، وكــذا الكافــر لــه ظلمــات ثلاثــة: ظ

ُ
تعــالى ذكــر ثلاثــة أنــواع مــن الظ

لمــة العمــل24.
ُ
لمــة القــول، وظ

ُ
الاعتقــاد، وظ

تعــالى:  في قولــه  مَــات( 
ُ
ل
ُ
)الظ أنَ  الدقيقــة،  الصناعيَــة  الأقمــار  إلى صــور  ا  فقــرَروا، استَّنــادا الجيولوجيــا  أمَــا علمــاء 

ْ�ــرََجَٞ يَـَـدٌَهُُ 
َ
�ٍ يَُّغَْشَۡــاهُُ مََــوْۡجٌٞ ِ�ــنْ �َوۡقَْـِـهُِ مََــوْۡجٌٞ ِ�ــنْ �َوۡقَْـِـهُِ سََــحََابٌِۢ ظُُ�َُ�ــاتٌٌ بََعَْضُۡهَِــا �َــوْۡقَِ بََعَْــضٍٍ إِذََِا أَ ِ وَْ كَِظَُ�َُ�ــاتٌٍ فِِي بََحۡـْـرٍَ لُِّجِّيّٖ�

َ
﴿أَ

قُ عليه محمود محمد شاكر )القاهرةُ: مطبعة المدني، دار المدني بجدةُ، ط1، 
َ
22  أبو بكر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، أُسرار البلاغة. قرأه وعل

1412هـ/1991م(، ص121.

اف عن حقائق غوامض التنزيل )بيروت: دار الكتاب العربي، ط3، 1407ه(، ج3، ص244.
َّ

23   محمود بن عمر الزَمخشري، الكش

راج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير )القاهرةُ: مطبعة بولاق  ِ
24  انظر:  محمد بن أحمد الخطيب الشربيني شمس الدين، الس�

ا: إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الخلوتي، روح البيان )بيروت: دار الفكر، ]د.ت[(، ج3، ص101. الأميرية، 1285هـ(، ج2، ص628. وانظر أيضا
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سعد يوسف 

جي؛ أي: قيعــان البحــار العميقــة 
ُ
ُ لََهُُ نـُـوۡرًَا فَََ�ــا لََهُُ ِ�ــنْ نـُـوۡرٍَ﴾ ]ســورةُ النــور:40[ هي البحــر الــل �ـَـمْۡ يَكََۡــدٌْ يَرَََاهَُــا وَََ�ــنْ �ـَـمْۡ يََجِعََْــلِۡ اللَّهَ�

؛ نتَّيجــة المــوج الــدَاخلي الهائــل الــذي هــو أطــول وأعــرض مــن المــوج السَــطحي25. ولا يمكــنُ لمــن يجهــل 
ٌ
 شــديدةُ

ٌ
لمــة

ُ
التي تغشــاها ظ

شبيــه( في 
َ
اهــرةُ الطبيعيَــة التي يقدمهــا )التَّ

َ
هــذه المعرفــة الجيولوجيَــة الدَقيقــة أن يقــف على هــذه الــدلالات العلميَــة لهــذه الظ

الآيــة المباركــة، وإنَمــا ســيحملها على مــعنى آخــر يتوافــقُ مــع مــا حصَلــه مــن معــارف في هــذا البــاب؛ لأنَ معرفــة مــا إذا كان )وجــه 

ــا كيــف يكتَّشــف أوجــه الشــبه على أكمــل   بالحقيقــة ذاتهــا، فمَــن يعــرف الحقيقــة يعــرف دائما
ا
الشَــبه( حقيقيًــا تتطلــب معرفــة

ــلٌ لقلــبِ الكافــر الــذي لا يَعقــلُ ولا 
َ
لمَــات( في الآيــة السَــابقة بأنََّهــا مَث

ُ
وجــه	2؛ ولذلــك وجدنــا الفــرَاء )ت: 207ه( يفســر )الظ

ــه البيانــي، وســياق الآيــة الكريمــة. فلمَــا تطــاولَ  ِ
يُبصــر27. وهــو تفــسيرٌ يتوافــقُ مــع معــارف عصــره، وبيئتــه؛ اعتمــدَ فيــه على حس�

 بواســطة الآلات، 
ا
 متحققــة

ا
 علميَــة

ا
مَــاتٍ( معرفــة

ُ
ل
ُ
ظ

َ
شبيــه/  ك

َ
الزَمــانُ، وتطــورت العلــوم، صــارت المعرفــة التي يقدمهــا هــذا )التَّ

 عــن الإشــارةُ 
ا

 إلى تراكــب الأمــواج، فــضلا
ٌ
 واضحــة

ٌ
 علميــة

ٌ
والتَقنيــات العلميَــة المتطــورةُ لــدى علمــاء الجيولوجيــا؛  ففــي الآيــة إشــارةُ

واهــر الطبيعيَــة الخاصَــة 
َ
لمَــات المتكاثفــة  في أعمــاق البحــار، وهاتــان العبارتــان تســتلزمان معرفــة علميَــة دقيقــة بالظ

ُ
إلى الظ

 بعــد معرفــة جغرافيَــة المحيطــات )Ocean geography( ودراســة البصريــات 
َ

تَــحْ للبشــرية إلا
ُ
 لــم ت

ٌ
بقــاع البحــار، وهي معرفــة

لمَــاتٍ" بصيغــة الجمــع، فهي 
ُ
لمَــات في الآيــة المبارك ـة بذكــر "ظ

ُ
الطبيعيَــة. وقــد عــززت الإشــارةُ إلى ظاهــرةُ تكاثــف وتراكــب الظ

ا تلــو الآخــر28. لمــات كثيفــة ناتجــة عــن امتصــاص أطيــاف الضــوء واحــدا
ُ
لمــة واحــدةُ، بــل ظ

ُ
ليســتْْ ظ

وغنيٌ عــن البيــان أن نقــول: إنَ العصــر الأول كان يجهــل تراكــب الأمــواج، وظاهــرةُ امتصــاص الضــوء، واختفائــه على عمــقُ 

 قاريَــة29، وإنَمــا 
ٌ
شبيــه إلى عبقريــةٍ صنعتهــا الصحــراء أو إلى ذاتٍ إنســانيَةٍ صاغتهــا بيئــة

َ
مــعين في الماء. فليــس لنــا أن ننســب هــذا التَّ

ننســبه إلى البيــان الرَبانــي المعجِــز الــذي يتمتــع   بــسيرورةُ تأويليَــة تستَّشــرف المســتقبل؛ حيــث لا يتعــارض فيهــا تفــسير الأوائــل مــع 

لمــات وشــدةُ عمــقُ البحــر، 
ُ
التَفــسيرات العلميَــة اليقينيَــة المتأخــرةُ. بدليــل ربــط مقات ـل بــن ســليمان )ت: 150ه( بين شــدةُ الظ

لمــة 
ُ
لمــات: ظ

ُ
﴾؛ أي: في بحــرٍ عميــقٍُ، فكلمــا زاد عمــقُ البحــر زادت شــدةُ ظلمتــه! ويــعني بالظ ٖ� ِ ــرَٖ لِّ�جِّيّٖ� ــتٖۡ فِِي بََحۡۡ وَۡ كَِظَُ�ُمََٰٰ

َ
بقولــه: ﴿أَ

لمــة البحــر والسَحــاب30.
ُ
يــل، وظ

َ
لمــة الل

ُ
المــوج، وظ

ــالََ  بََ ــدٌٗا٦ وََٱلۡۡجِِ رۡضَِ ِ�هََٰٰ
َ
ــلِۡ ٱلۡۡأَ ــمۡۡ نََجۡۡعََ َ �

َ
حيــل على بعــض الحقائــقُ الجيولوجيَــة كذلــك قولــه تعــالى:  ﴿أَ

ُ
شــبيهات التي ت

َ
ومــن التَّ

شبيــه البليــغْ، ليــدل على كيفيــة تثبيــتْ 
َ
وَۡتِـَـادَٗا٧﴾ ]النبــأ: 6، 7[. شــبَه الله تعــالى الجبــال بـــــالأوتاد التي تثبــتْ للخيمــة على سبيــل التَّ

َ
أَ

ا﴾ تعمــل على تثبيــتْ  ــادا
َ
وْت

َ
ا﴾، أي: ممــدودةُ ومهيــأةُ للعيــش، بينمــا يصــف الجبــال بأنَّهــا ﴿أ الأرض. فهــو يصــف الأرض بأنَّهــا ﴿ مِهَــادا

25  انظر:  مالك بن نبي، الظاهرة القرآنية )دمشقُ: دار الفكر، ط4، 1420هــ/2000م(، ص11.

	2  سلوان، ج2، ص312.

27  انظر: أبو زكريا يحيى بن زياد الفرَاء، معاني القرآن، تحقيقُ أحمد يوسف النجاتي وآخرَيْن )القاهرةُ: دار المصرية للتأليف والترجمة، ط1، ]د.ت[(، ج2، 
ابِِۢۢ بِقِِۡيعََةٖٖ يَُحَۡۡ�بَُهُُ  عَۡمََٰٰ�ُهُِمۡۡ كَِسََرََ

َ
ِيَنَ كََفَُرَُوَٓاْ أَ مَاتٍ( على الحضور الاستدلالي للسياق في الآية السَابقة عليها: ﴿وََٱلَّذِ�

ُ
ل
ُ
ظ

َ
ه اعتمد في تفسيره )للمشبَه به(  )ك

َ
ص255؛ ولعل

ا للمشبَه به ﴿كَِظَُ�ُمََٰتٰٖۡ﴾ في الآية التالية، في نوعٍ من الإحالة غير  را ِ
ِيَنَ كََفَُرَُوَٓاْ﴾ مفس� انُۡ َ�آءًَ﴾؛ حيث جاء المعنى الوضعي في سياق هذه الآية الكريمة: ﴿وََٱلَّذِ� مَۡۡٔ َٗ ٱلِّظَ�

لمات، والإيمان 
ُ
ياق الكلي للنَص القرآني الذي دأب على تصوير الكفر بالظ ِ

 عن الس�
ا

المباشرةُ، لا سيَما مع وجود التلاؤم بين معنى الآيتَيْن المباركتَيْن، فضلا
بالنُور. انظر: ]البقرةُ: 257[، ]المائدةُ: 	1[، ]إبراهيم: 5[، ]الأحزاب: 43[، ]الحديد: 9[، ])الطلاق: 11[.

28  انظر: محمد رفعتْ، "الضوء والنور"، مجلة الإعجاز العلمي الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية، مكة المكرمة، ع42 
)محرم 1434ه(، ص	5.

ا يحملنا  ا جديدا بيعة، والنفس البشرية، وكلما اكتَّسبنا سببا
َ
29  بن نبي، ص	29؛ وفي السياق نفسه، يقول مالك بن نبي: إنه "بقدر ما تتطور معارفنا حول الط

على أن نرى الأشياء من زاوية مختلفة، فإنَ ذلك يدعونا أن نضع المشكلات حين ندرسها بما يتفقُ وهذا الجديد من واقع العلم، والمسألة القرآنيَة لا ينبغي 
لها أن تخرج عن هذه القاعدةُ". انظر: بن نبي، ص11-10.

30  أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي، تفسير مقاتل بن سليمان، تحقيقُ عبد الله محمود شحاته )بيروت: دار إحياء التراث، ط1، 1423ه(، 
ج3، ص202.
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البلاغة والعلوم الطبيَّعيَّةَ ...

نۡ تَِِ�يــدٌَ بِهِِِــمۡۡ﴾ ]الأنبيــاء:  31[، أي: 
َ
رۡضِِ رََوََٰسِِٰيََ أَ

َ
الأرض والحفــاظٍ على توازنَّهــا في الكــون، كمــا يــتضح مــن قولــه تعــالى: ﴿وَجَََعََۡ�َ�ــا فِِي ٱلۡۡأَ

﴾ ]الرعــد: 3[ رۡضَِ وَجَََعََــلَۡ فَيِهَِــا رََوََٰسِِٰيََ
َ
ِي َ�ــدٌ� ٱلۡۡأَ  أن تميــلَ أو تضطــرب بهــم، وكذلــك وقولــه تعــالى: ﴿وَهَُُــوَۡ ٱلَّذِ�

َ
مخافــة

ونبدأ – هنا – بأقدم أقوال المفسرين في الآية المباركة لنستَّبين مدى اتساق فهمهم مع ما توصَلَ إليه علماء الجيولوجيا في 

العصر الحديث من حقائقُ علميَة مثبتة عن طبيعة تكوين الجبال، وأهميتها بالنسبة لكوكب الأرض. يقول مقاتل بن سليمان 

رۡضَِ ِ�هََٰـٰـدٌٗا٦﴾ يــعنى 
َ
�ـَـمۡۡ نََجۡۡعََــلِۡ ٱلۡۡأَ

َ
ــمَ الــرَبُ نفسَــه، تبــارك وتعــالى، فقــال: ﴿أَ

َ
في تفــسير هــذه الآيــة: "ذكــرَ صُنعَــه؛ ليعــتبروا ...، فعظ

ــا عــن 
ا
ــا أو حديث ــادَٗا٧﴾ على الأرض؛ لــئلا تــزول بأهلهــا"31. ولــم يخــرج جمهــرةُ المفســرين قديما وَۡتَِ

َ
ــالََ أَ بََ ا، و﴿وََٱلۡۡجِِ

ا
ــا وبســاط

ا
فراش

بقــات الجبليَــة تصــل إلى 200 
َ
هــذا المــعنى32. وقــد أكــد علمــاء الجيولوجيــا المحدثــون هــذا الفهــم؛ حيــث أثبتــوا أنَ "جــذور الط

ا مدفونــة في الأرض؛ ودليــل ذلــك أنَ سلســلة جبــال  ســس القويــة التي تقــوم عليهــا الجبــال، بوصفهــا أوتــادا
ُ
ا، وأنََّهــا الأ كيلــو مترا

ا عــن مســتوى ســطح البحــر في الوقــتْ الــذي تبلــغْ فيــه  إيفرســتْ – أعلى جبــال الأرض – يبلــغْ ارتفاعهــا حــوالي 8.8 كيلــومترا

ا!"33. جذورهــا حــوالي 200 كيلــومترا

ســس العميقــة 
ُ
إذن، يحيــل تشبيــه القــرآن الكريــم الجبــال بالأوتــاد على حقيقــة جيولوجيَــة، هي أنَ الأوتــاد )pegs( تمثــل الأ

البــارز  ــد عالــم الجيولوجيــا 
َ

أك ــتُْ الأرضَ، وقــد  ِ
ثب�

ُ
ت التي   )Deep foundations of geological folds( للطيــات الجيولوجيَــة

 فرانــك بــرس )Frank Press( أنَ الجبــل  وَتــدي الــشكل )as a wedge-shape(؛ حيــث الجــزء المرئــي منــه أصغــر بكــثير مــن الجــزء 

المدفــون في باطــن الأرض، المعــروف باســم  جــذور الجبــال )mountain roots( التي تمتــد إلى مــا يصــل إلى 10 إلى 15 ضعــف 

ــا  ارتفاعهــا. لتخلــقُ مــا يُعــرف في علــم الجيولوجيــا بالتَــوازن Equilibrium المســؤول عــن تثبيــتْ الأرض34 ، وهــذا مــا يتفــقُ تماما

مــع المعطيــات الجيولوجيَــة الحديثــة35. ويُظهــر الــشَكل الآتــي الطبيعــة الجيولوجيَــة لتكويــن الجبــال وكيــف أنَّهــا تشــبه الأوتــاد.

الشكل )	(: جذور الجبال )Mountain Roots( )من إعداد الباحث(

ــمات  ِ
شبيــه القرآنــي إحاليًــا؛ حيــث يــشير إلى ظاهــرةُ طبيعيَــة مُشــاهَدةُ،"فجذبَ إليــه كلَ الس�

َ
إذن، جــاء المــعنى في هــذا التَّ

31   المرجع نفسه، ج4، ص558.

بري جامع البيان عن تأويل آي القرآن. تحقيقُ عبد الله بن عبد المحسن التركي )السعودية: دار هجر 
َّ
بري، تفسير الطَّ

َ
انظر: أبو جعفر محمد بن جرير الط  32

للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط1، 1422هــ/2001م(، ج9، ص24؛ محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي، تفسير الماتريدي )تأويلات 
فسير الوسيط للقرآن 

َّ
أُهل السنة(، تحقيقُ مجدي باسلوم )بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1426هـ/2005م(، ج10، ص391؛ مجموعة مؤلفين، الت

الكريم، إشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر )القاهرةُ: الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ط1، 1414ه/1993م(، ج10، ص1746.

33  Frank Press & Raymond Siever, Earth )San Francisco: W. H. Freeman, 3rd ed,1982(, p. 435.

34  Frank Press & Raymond Siever, Understanding Earth )New York: W.H. Freeman & Company, 2000(.

وراة والإنجيل والقرآن والعلم. ترجمة الشيخ حسن خالد )بيروت: المكتب الإسلامي، ط3، 1411هـ/1990م(، ص220.
َّ
35  موريس بوكاي، الت

ارتفاع الجبل فوق سطح الأرض
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سعد يوسف 

القرآنــي معانــي  للتَّشبيــه  التَفــسيرات والتَــأويلات  تبقــى كلُ هــذه  إليــه حدثــان المعرفــة	3"، و مــع ذلــك  التي يســندها  الجديــدةُ 

مُمكِنــة؛ لأنَ الإعجــاز القرآنــي "ليــس إعجــاز المفاجــأةُ السَــريعة المرتبطــة بالحــدث المؤقــتْ"37، بــل هــو إعجــاز الــسَيرورةُ المطلقــة، 

ى مــن هــذه المعانــي التَأويليَــة المذكــورةُ للتَّشبيــه لا يناقــضُ صاحبَــه  المنسجمــة مــع معــارف البشــر وإدراكاتهــم الممتــدةُ، فكلُ مــعنا

اقــات العِرفانيَــة الهائلــة للبلاغــة 
َ
ِ عصــر، وتلــك أحــد الط

ولا يلغيــه، فجميعهــا مقبولــة في ضــوء معــارف وإدراكات وأدوات كل�

القرآنيَــة ذات التوســعات المعرفيَــة الهــادرةُ التي يمكــن أن يعــاد بســببها إنتــاج تفــسير بعــض آيــات القــرآن الكريــم، لا ســيَما في 

ضــوء المعــارف والعلــوم الطبيعيَــة المســتجدَةُ.

وصفُ التَّغَيرات الجسديةَ التَّي تعتَّري الإنسان عنَّد الصعود إلى الفضاء )التَّصَعُد في السَماء 1 .
نموذجًًا(

ا بفهمنــا للعلاقــات القائمــة بين وحداتــه في ضــوء  ــا مــن تلقــاء نفســه، لكونــه مقيَــدا شبيــه أن يقــول شيئا
َ
ليــس في وســع التَّ

العلــوم  اعتبــار  أنَ  يــعني  ممــا  والمعرفــة،  العلــم،  ومســتجدات  والاجتماعيَــة،  غويَــة، 
ُ
الل والأعــراف  والمواضعــات،  التَجــارب، 

ولــد في فــراغٍ معــرفي، 
ُ
 بيانيَــة لا ت

ا
والمعــارف الحادثــة في الزَمــان والمكان لهــا منطقهــا في التَوجيــه الــدلالي للتَّشبيــه، بوصفــه وســيلة

شبيــه القرآنــي واتســاعها حــول موضوعــه وقدرتــه على توســيع المــعنى، والتَعــبير عــن كــثير مــن المعانــي 
َ
كمــا يــعني انفتــاحَ رؤيــة التَّ

ــبين الشــعوريَة والعقليَــة؛ وهــو مــا يــعني احتفاظــه بوصلاتــه المفاهيميَــة 
َ
التي تقبلهــا ســياقاته النَصيَــة، وتألفهــا إدراكات المخاط

ــا. ــبين عبر الزَمــان والمكان جميعا
َ
مــع المخاط

ــن  ــا في تقديــم بعــض المعــارف عــن ارتيــاد الفضــاء، كمــا يــتضح في تفــسير قولــه تعــالى:   ﴿فَََ� شبيــه القرآنــي أيضا
َ
أســهم التَّ

َ�ــا  نُ�
َ
ــا حََرَجََٗــا كَِأَ ــهُُۥ يََجِۡعََــلۡۡ َ�ــدٌۡرََهُُۥ ضََي�قًِۡ نۡ يَضُِۡ��

َ
ــرَدَِۡ أَ ٰــمِۡۖ وَََ�ــن يَُ سَۡلََٰ حۡۡ َ�ــدٌۡرََهُۥُ �لِۡۡإِِ ــهُُۥ يَشَۡۡرََ نۡ يَُّهِۡدٌِيََ

َ
ُ أَ ــرَدَِِ ٱللَّهَ� يَُ

ــنَ لََا يَؤُِۡۡ�ُ�وۡن١٢٥َۡ﴾ ]الأنعــام: 125[. يقــدم هــذا التَّشبيــه  ِيَ ــسََ عََلَىَٰ ٱلَّذِ� ُ ٱ�رَ�جَِۡ ــلُۡ ٱللَّهَ� ــكََ يََجِۡعََ ِ ــَ�آءَِۚ كَِذََٰٰ� ــدٌُ فِِي ٱ��� عَ� يَصَِّ�
 
ٌ
 الله لرســوله – صلى الله عليــه وســلم – لما يلاقيــه مــن عنــاد الكفــار وإعراضهــم عــن قبــول الإسلام، وفيــه مبالغــة

ا
 وتســلية

ا
تعزيــة

في وصــف ضيــقُ صــدر الكافــر وامتناعــه عــن قبــول الإيمــان38؛ بدلالــة قولــه تعــالى: ﴿ضََي�قًِۡــا حََرَجََٗــا﴾، والحــرج هنــا يــشير إلى 

 ،﴾ۚ ــَ�آءَِ ــدٌُ فِِي ٱ��� عَ� َ�ــا يَصَِّ� نُ�
َ
ــف الإنســان معــه مــا لا يطيــقُ"39. ي  ـتضح ذلــك مــن خلال التَّشبيــه: ﴿كَِأَ

َ
يــقُ الــذي يتكل ِ

"أشــد  الض�

فُــه 
َ
ــدٌُ﴾ بتَّشــديد الصَــاد، والــعين، لتــدل على مــعنى أنــه يتفعَــل الصعــود"؛ أي يتكل عَ� كمــا تؤكــده قــراءةُ الجمهــور لكلمــة ﴿يَصَِّ�

ا، ويُبرز لــه مــا تضمَنتــه الآيــة مــن طبــاقٍ واضح بين الحــالين:  ا كــبيرا ز مــعنى الصعــود الــذي يتطلــب جهــدا بمشــقة40، ممــا يعــز�

ــا(41. ــا حَرَجا قا ِ
ــرَحَْ صَــدْرَهُ، ويَ جْعَــلْ صَــدْرَهُ ضَي�

ْ
ــهُ(، و) يَش

َ
)يَهْدِيَــهُ، ويُ ضِل

هــذا هــو فهــم المفســرين والبلاغــيين الأوائــل للآيــة المباركــة، وهــو فهــمٌ صحيــحٌ يتوافــقُ مــع ســياق الآيــة ومنطوقهــا، كمــا أنــه 

ــا للتأويــل والتوســيع في ضــوء مســتجدات العلــم التَجــريبي  فهــمٌ يقبــلُ في الوقــتْ نفســه الإضافــة، ويظــل في الوقــتْ ذاتــه متاحا

3	  Umberto Eco, Languages the semiotics )Bloomington: Indiana University Press, 1984(, p. 84.

ة" )القاهرةُ: مصر العربية للنشر والتوزيع، ط1، 2014م(، ص73. 37   عيد بلبع، دلائل الإحكام "مقدمة في نظرية البلاغة القرآنيَّ

38  انظر: ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر البيضاوي، أُنوار التنزيل وأُسرار التأويل، تحقيقُ محمد عبد الرحمن المرعشلي )بيروت: دار إحياء التراث 
العربي، ط1، 1418ه(، ج2، ص181.

ط2،  المصرية،  الكتب  دار  )القاهرةُ:  أطفيش  وإبراهيم  البردوني،  أحمد  تحقيقُ  القرآن،  لأحكام  الجامع  القرطبي،  الأنصاري  أحمد  بن  محمد    39
1384ه/1964م(، ج7، ص82.

40  ابن عاشور، ج8، ص59.

41   انظر: يحيى بن حمزةُ بن علي العلوي، الطَّراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز )بيروت: المكتبة العصرية، ط1، 1423ه(، ج2، ص200.
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البلاغة والعلوم الطبيَّعيَّةَ ...

شبيــه 
َ
ــا لمــعنى )التَصعُــد في السَــماء(. فــــإذا كان )التَصعُــد( يــشير إلى المكان المشــرِف المرتفــع42 ، فــإنَ التَّ ا علميا التي تقــدم تفــسيرا

ح لهــذا المــعنى حــرف الجــر )في( الــذي  ِ
�

ــدٌُ﴾ يــشير إلى إمكانيــة صعــود الإنســان في السَــماء، ويــرش عَ� بدلالــة الفعــل المركــزي ﴿ يَصَِّ�
ــا حََرَجََٗــا﴾، وهــو مــا قــد يعانيــه  يفيــد الظرفيَــة ويعــزز هــذا الســياق. فالسَــماء هي الوعــاء، والسبــب هــو كــون الصــدر ﴿ضََي�قًِۡ
كلُ مَــنْ يصعــد ارتفــاع شــاهقُ؛ بسبــب )الجهــد التَنــفُ��ي( الناتــج عــن نقــص الأكسجين،  و)الجهــد العــضلي(؛ بسبــب مقاومــة 

الجاذبيَــة الأرضيَــة.

سجلــتْ الأجهــزةُ الدَقيقــة التَــغيرات الجســديَة التي تــعتري الإنســان حــالَ صعــوده في الفضــاء، مثــل تلــك التي تطــرأ على 
نتَّيجــة  الصــدر  في  السَــماء يشــعر بضيــقٍُ متــدرج  في أجــواء  الصَاعــد  أنَ  العلمــاء   

َ
التَنــفُ��ي والــدَوري؛ فقــد لاحــظَ الجهازَيْــن 

لتخلخــل الضَغــط الجــوي، ممــا يجعــل التَنفــس أصعــب وتتَّســارع ضربــات القلــب؛ بسبــب انخفــاض مســتوى الأكسجين في 
الــدَم. هــذا الهبــوط تــزداد شــدته كلمــا ارتفــع الصاعــد؛ بسبــب قلــة كثافــة الهــواء في الطبقــات العليــا، مِمَــا يقلــل الضَغــط الجــوي 
ا  ا متزايــدا للغــازات المكونــة للهــواء، وأهمهــا الأكسجين. نتَّيجــة لذلــك، تــزداد ســرعة التَنفــس ونبضــات القلــب، ممــا يسبــب شــعورا
المعَــدَةُ  الألبســة  اســتخدام  إلى  ــا  قــون عاليا ِ

�
يُحل الذيــن  يــارون 

َ
والط الفضــاء،  يلجــأ رواد  السبــب  ولهــذا  الصــدر43.  بالضيــقُ  في 

ِ هــذه التَــغيرات. وقــد لاحــظَ العلمــاء أنَ الصعــود التَــدرجي أصعــب على الإنســان مــن الصعــود المباشــر؛ لأنَ أعــراض 
لمواجهــة كل�

 بعــد عــدةُ ســاعات مــن الصعــود، أمَــا في الصعــود المتراخي، فيزداد الشــعور 
َ

نقــص الأكسجين في الصعــود المباشــر لا تحــدث إلا
ــدٌُ﴾. عَ� ــا يَصَِّ� �َ نُ�

َ
شبيــه بالفعــل ﴿كَِأَ

َ
يــق44ُ. وهــذا مــا عبَر عنــه ا لقــرآن في هــذا التَّ ِ

بشــدةُ الض�

شبيــه في الآيــة المباركــة على دلالات تــشير إلى إمكانيــة صعــود الإنســان في السَــماء بــشكلٍ متــدرج، وهــو 
َ
وهكــذا يُحيــل التَّ

يران  )Aviation medicine(45. ويــشير هــذا 
َ
ــا لما أ ثبتــه طــبُ الــط ــا بالتــدرج في الشــعور بضيــقُ الصَــدر، وفقا صعــود مقــرون أيضا

ــدٌُ﴾ إلى مســؤولية المتلقــي للنَــص القرآنــي في المحافظــة على توســعاته  عَ� التَفــسير لمــعنى الفعــل المركــزي في الآيــة المباركــة ﴿يَصَِّ�
المعرفيَــة الثريــة في ضــوء معــارف، وعلــوم العصــر التَجريبيَــة، وهــو مــا يــعني القــول بإمكانيــة إعــادةُ إنتــاج تفــسير بعــض آيــات 

حيــل عليهــا البلاغــة القرآنيَــة.
ُ
القــرآن الكريــم في ضــوء المعــارف الطبيعيَــة التي ت

ده في قلب السَامع عن طريقُ استحضار  ِ
نُ للمعنى ويصع�

ُ
شبيه – إذن – في تحقيقُ الغرض المسوق له، بما يمك

َ
أسهم التَّ

صــوُر وفهــم موضوعــه في إيجــاز 
َ
هــا على ت

ُ
ِكُ النَفــس ويحمل

أوجــه الشَــبه بين أجزائــه، تلــك التي تقــوم مقــام الدَليــل الــذي يُحــر�
وتكثيــف دون إطالــة أو تخليــط؛ ولذلــك كان مِمَــا "اتفــقَُ العــقلاء عليــه أنَ التَمثيــل إذا جــاء في أعقــاب المعانــي أو بَــرَزَتْ هي 
، ورفــع مــن أقدارهــا؛ لأنَــك في ذلــك 

ا
بــة

َ
، وأكسَبهــا مَنْق

ا
بَهــة

ُ
قِلــتْْ عــن صُوَرهــا الأصليَــة إلى صورتــه، كسَــاها أ

ُ
باختصــار في مَعرِضــه، ون

ــه تــردُ نفــسَ السَــامع إلى ��يءٍ آخــر هي بشــأنه أعلــم، وثقتهــا بــه في المعرفــة أحكــم، نحــو أن تنقُلهــا عــن العقــل إلى الإحســاس،  ِ
�
كل

بــع"46. ويجــب أن نــشير – هنــا – إلى ارتبــاط كــثير مــن تشــبيهات القــرآن الكريــم 
َ
ــمُ بالفِكــر إلى مــا يُعلــمُ بالاضطــرار والط

َ
وعمُــا يُعل

ــر بمــا يتوافــقُ مــع الوظيفــة 
ُ

بــــين عـــن طريــقُ حثهــم على التَفكــر والتَذك
َ
 مشُّخــــوصٌ فيــه إلى نفـــع المخاط

ٌ
بأمثالــه47، وهــــو ارتبــاط

42   الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، تحقيقُ مهدي المخزومي، إبراهيم السَامرائي )القاهرةُ: دار ومكتبة الهلال، ]د.ت[(، ج1، ص289.

43  Anne Waugh &Allison Grant, Ross and Wilson, Anatomy and physiology in health and illness )Edinburgh: Churchill Livingstone, 7th 
ed, 1994(; Arthur C. Guyton & John E. Hall, Human physiology and Mechanisms of disease )U.S.A: Sounders company, 5th ed, 1992(.

44  انظر:  عبد الجواد الصاوي، "ضيقُ الصدر والتصعُد في السَماء"، مجلة الإعجاز العلمي، ع10 )رجب 1422ه(، ص13.

45  Arthur C. Guyton, Textbook of Medical physiology )U.S.A: W.B. Saunders, 8th ed, 1991(. 

46  الجرجاني، ص115؛ 	11؛ 121.

 ُ ُ يَضََُٰعَِٰفُِ �َِ�ن يَشََۡآءَُۚ وََٱللَّهَ� ِائَْةَُٖ حََبَ�ةٖٖۗ وََٱللَّهَ� ِ سَُنۢبَُ�َةٖٖ ��
نۢبََتَِتۡۡ سََبَۡعَُ سَََ�ابِلَِۡ فِِي كُُلِّ�

َ
ِ كََِ�ثََلِۡ حََبَ�ةٍٖ أَ ۡ�وََٰٰ�هَُِمۡۡ فِِي سََبِيِلِۡ ٱللَّهَ�

َ
ِيَنَ يَُ�فُِقُۡوۡنَۡ أَ ثََلُۡ ٱلَّذِ� 47     من ذلك ضربه المثل لنماء الصدقة في قوله تعالى: ﴿��

ِن َ�دٌَقََةٖٖ يََۡ�بََعَُهَِآ  عَۡرَُوَفٞٞ وَََ�غَۡفُِرََةٌَۚ َ�يۡرٍٞ �� جَۡرَُهُُمۡۡ عَِ�دٌَ رََ��هِِِمۡۡ وََلََا َ�وۡۡفٌٞ عََ�َيۡهِِمۡۡ وََلََا هُُمۡۡ يَُحۡۡزََّنوُۡن٢٦٢َۡ ۞قََوۡۡلَٞ ��
َ
�هُِمۡۡ أَ ذَٗىٰ �

َ
ا وََلََّآ أَ نفَُقُۡوۡاْ َ���ٗ

َ
ِ ُ�مۡ� لََا يَُۡ�بَعَُِوۡنَۡ َ�آ أَ ۡ�وََٰٰ�هَُِمۡۡ فِِي سََبِيِلِۡ ٱللَّهَ�

َ
ِيَنَ يَُ�فُِقُۡوۡنَۡ أَ وََٰسَِٰعٌُ عََ�يِم٢٦١ٌۡ ٱلَّذِ�

كَُ�َهَِا ضَِعَۡفَُيَّۡنَِ 
ُ
اتِتَۡۡ أَ َ�ابََهَِا وََابِلِٞۡ فَََٔ َٗ

َ
نفُُِ�هِِمۡۡ كََِ�ثََلِۡ جََ��ةِٖۢ بِرََِۡ�وَۡةٍٍ أَ

َ
ِنۡ أَ ِ وََتِثَۡۡبَيِتِٗا �� ۡ�وََٰٰ�هَُِمُۡ ٱبِتِۡغََِآءََ مََرَۡضََاتٌِ ٱللَّهَ�

َ
ِيَنَ يَُ�فُِقُۡوۡنَۡ أَ ُ غََنِِيٌٌّ حََ�يِم٢٦٣ۡٞ﴾ ]البقرةُ: 1	2-2	2[. وقوله تعالى: ﴿وَََ�ثََلُۡ ٱلَّذِ� ذَٗىٰۗ وََٱللَّهَ�

َ
أَ

حَۡيَيۡنََٰهُُٰ وَجَََعََۡ�َ�ا لََهُُۥ نوُۡرَٗا 
َ
وََ َ�ن كََانَۡ َ�يۡتِٗا �َأَ

َ
لمات: ﴿أَ

ُ
ُ بَِِ�ا َ�عََۡ��وُۡنَۡ بِصَِِّيٌر٢٦٥ٍ﴾ ]البقرةُ: 5	2[. وكذلك قوله تعالى يُشبه الإيمان بالنُور، والكفر بالظ ۗ وََٱللَّهَ� ٞ �َإِنِۡ لِّ�مۡۡ يَصُِِّبَۡهَِا وََابِلِٞۡ فََطَِلۡ�
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سعد يوسف 

ــياقات. ِ
الإنجازيَــة للتَّشبيــه في مثــل هــذه الس�

 – وقد اكتفينا 
ا

واهر الطبيعيَة كثيرةُ، نذكر منها إجمالا
َ
شبيه القرآني في الإشارةُ إلى بعض الظ

َ
والشَواهد الدَالة على أثر التَّ

ــدٌۡهُُ  َــمۡۡ يََجِِ ٓ إِذََِا جََآءََهُۥُ � ــانُۡ َ�آءًَ حََتَّىٰ� مَۡۡٔ َٗ ــبَُهُُ ٱلِّظَ� ــةٖٖ يَُحَۡۡ� ابِِۢۢ بِقِِۡيعََ ــمۡۡ كَِسََرََ عَۡمََٰٰ�ُهُِ
َ
ــرَُوَٓاْ أَ ــنَ كََفَُ ِيَ ــه تعــالى: ﴿وََٱلَّذِ�

َ
 بمــا ســبقُ – قول

ا
تفصــيلا

ٰ عََادََ  رَۡنََٰـٰـهُُ َ�َ�ــازِلََِ حََتَّىٰ� ُ سََرِِيــعُُ ٱلۡۡحََِ�ــاب٣٩ِِۢ﴾ ]النــور: 39[، وقولــه تعــالى: ﴿وََٱلِّۡقََۡ�ــرََ قََدٌ� ۗۥ وََٱللَّهَ� َ عَِ�ــدٌَهُۥُ �َوَۡ���ـٰـهُُ حََِ�ــابِهَُُ ــا وََوَجَََــدٌَ ٱللَّهَ� َ�يۡۡٔٗ ٗٗ
بََــالَُ كَِٱلِّۡعَِهِۡــن٩ِ﴾ ]المعــارج: 9-8[. ــَ�آءَُ كَِٱ�ُۡ�هِۡــل٨ِۡ وََتِكَُۡــوۡنُۡ ٱلۡۡجِِ كَِٱلِّۡعَُرَجَُۡــوۡنِۡ ٱلِّۡقَۡدٌِيَــم٣٩ِۡ﴾ ]يــس: 39[، وقولــه تعــالى: ﴿يَـَـوۡمََۡ تِكَُۡــوۡنُۡ ٱ���

واهــر الطبيعيَــة علاقــة إحاليَــة؛ حيــث تقــدم 
َ
 يمكــن القــول – إذن – بعــد هــذا العــرض أنَ علاقــة البلاغــة بالعلــوم والظ

نــه الله 
َ

 بعــد جيــل وفــقُ مــا مك
ا

البلاغــة كليــات مجملــة عبر تقنياتهــا المختلفــة، تحيــل إلى علــوم ومعــارف تتكشَــف للإنســان جــيلا

ــم لا 
َ
تَّيــح لــه الوقــوف على الحقائــقُ العلميَــة التي تــشير إليهــا الآيــات القرآنيَــة على نحــو مــا فصَلنــا منــذ قليــل، ومــن ث

ُ
مــن علــوم ت

واهــر 
َ
يمكــن القطــع بــأنَ علاقــة البلاغــة بالعلــوم والظواهــر الطبيعيَــة علاقــة برهانيَــة48؛ إذ إن الاســتدلال والبرهــان على الظ

واهــر 
َ
حيــل عليهــا البلاغــة القرآنيَــة فيمــا يتعلــقُ بالظ

ُ
الطبيعيَــة مــن شــأن العلــوم التَجريبيَــة. وهنــا يبــدو الفــرق بين المعرفــة التي ت 

واهــر. فالبلاغــة القرآنيَــة تقــدم معرفــة مَرنــة قابلــة للتأويــل. 
َ
الطبيعيَــة، والمعرفــة التي تقدمهــا العلــوم الطبيعيَــة حــول نفــس الظ

 التي تقدمهــا العلــوم الطبيعيَــة فهي معرفــة محــدَدةُ بحــدود العلــم التَجــريبي.
ُ
أمَــا المعرفــة

وَصْفُ وَهَن بيت العنَّكبوت1 .

ــتُۡ  ــوۡتٌِ لََبََيۡ ــنَ ٱلَۡبَُيُ وَۡهَُ
َ
ــاۖ وَإِنۡ� أَ ــذََتٌۡ بِيَۡتِٗ َ ــوۡتٌِ ٱتَّخَ� ــلِۡ ٱلِّۡعََ�َ�بَُ وَۡلِِيََآءََ كََِ�ثََ

َ
ِ أَ ــن دَُوَنِۡ ٱللَّهَ� ــذَُوَاْ ِ� َ ــنَ ٱتَّخَ� ِيَ ــلُۡ ٱلَّذِ� في قولــه تعــالى: ﴿َ�ثََ

ــوۡن٤١َۡ﴾ ]العنكبــوت: 41[، يتــجلى التَّشبيــه القرآنــي بقــوةُ، إذ يصــور حــال الذيــن يعتمــدون على غير  ــوۡاْ يَُّعَۡ�َُ� ــوۡۡ كََانُ َ ــوۡتٌِۚ � ٱلِّۡعََ�َ�بَُ
ــا مــن خيــوط واهيــة49،لا توفــر ملجــأ آمنــا أو قــوةُ حقيقيــة. ويربــط هــذا  الله في قوتهــم ومعونَّهــم كحــال العنكبــوت التي تــبني بيتا

ــا، في إشــارةُ بليغــة إلى عــدم جــدوى  الشبيــه بين هشاشــة البيــتْ الــذي تبنيــه العنكبــوت وبين ضعــف مــن اتخــذوا مــن غير الله وليا

اعتمادهــم على غير الله. كمــا يحمــل هــذا التَّشبيــه معنــيين مهــمين: للمــعنى الأول وظيفــة حُجاجيــة؛ حيــث يــبنى حُجتــه على 

القيــاس الــواضح والمــشترك في تجربــة البشــر، فلا أحــد ينكــر ضعــف بيــتْ العنكبــوت، ممــا يعــزز حُجــة القــرآن في إظهــار ضعــف 

اعتمــاد الكفــار على أوليائهــم مهمــا كانــوا أقويــاء. وللمــعنى الثانــي وظيفــة معرفيــة، تحيــل على ســلوك العنكبــوت في بنــاء بيتهــا 

ــا إلى التَّشبيــه، ويبرز الدقــة في اختيــار الأمثلــة القرآنيــة التي تتوافــقُ مــع التجربــة الحســية  ا علميا الواهــن، ممــا يضيــف بعــدا

والمعرفــة الإنســانية.

ــا علميــا لحشــرةُ العنكبــوت كمــا ذكرهــا علمــاء الأحيــاء، بوصفهــا "المشــبَه بــه" في الآيــة المباركــة؛  ينــبغي أن نقــدم هنــا وصفا

ــا. ولذلــك قــرَر  ــا وجليا شبيــه واضحا
َ
ــمة الأبــرز التي تجعــل وجــه الشــبه بين طــرفي التَّ ِ

حيــث يــوضح فهــم ســمات "المشــبَه بــه" الس�

ِۡ�هَِاۚ كَِذََٰٰ�كََِ زُِي�نَِ �ِۡ�كََٰفُِٰرَيِنَ َ�ا كََانوُۡاْ يَُّعََۡ��وُۡن١٢٢َۡ﴾ ]الأنعام: 122[. وأمثال هذا في القرآن الكريم كثير. �ُمََٰتِٰۡ لَِّيۡسََ بِِخََارَجِٖٞ �� ثََ�ُهُُۥ فِِي ٱلِّظَ� يَُّۡ�شِِي بِهُِۦِ فِِي ٱلۡنَ�اسُِ كََِ�ن ��
ب. ولذلك 

َ
48  ولا يعني هذا أنَ البلاغة منفصلة عن الاستدلال، بل إنََّها تستعمله عبر تقنياتها الحُِجاجيَة المختلفة في الخطابات التي تنشد التأثير على المخاط

 الإقناع الممكن"، كما ربط بينها وبين وصناعة الجدل )الديالكتيكية( 
ُ

ف
َ
 تتكل

ٌ
ربط أرسطو البلاغة بالحُِجَاج في تعريفه للخطابة /للريطوريقا بأنََّها "قوةُ

 
ا
 موجهة

ا
 أو مقدِرةُ

ا
بوصفهما يرميان إلى ��يءٍ واحدٍ هو الإقناع. أمَا البلاغي والفيلسوف البيزنطي بوثيوس )Boethius(، فقد نظر إلى البلاغة بوصفها معرفة

ا بين البلاغة والحُِجَاج، فقد عرَف الجاحظَ البلاغة بأنََّها "البصر  بالحُُجَة والمعرفة بمواضع الفرصة".  نحو الإقناع. أمَا البلاغيون العرب فلم يفصلوا أيضا
ياق − بين الاستدلال الخطابي الذي هو من شأن اللغة والبلاغة، والاستدلال العلمي في العلوم التجريبية. ِ

ولكننا نفصل − في هذا الس�
انظر: سلوان، ج2، ص48 5؛ أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظَ، البيان والتبيين، تحقيقُ: عبد السلام هارون )القاهرةُ: مكتبة الخانجي للطباعة والنشر 

والتوزيع، ط5، 1405هـ/1985م(، ج1، ص92.

49  العلوي، ج3، ص97، 183.
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البلاغة والعلوم الطبيَّعيَّةَ ...

ــرفين، فظهــورُ وجــه الشــبه وعدمــه، إنَمــا يُســند إليــه"50. ووفقــا 
َ
شبيــه الحاصــل بين الط

َ
البلاغيــون أنَ "المشــبَه بــه عمــدةُ التَّ

أنثى  تنسجُ  حيــث  النفعيَــة51؛  وشــديدةُ  ومخادعــة،  مفترســة،  كونَّهــا  العنكبــوت  حشــرةُ  تعــتبر   )Biologists( الأحيــاء  لعلمــاء 

أمَــا أبناؤهــا، فلا  بــه فتفترســه!  ثــم بعــد أن يخصبهــا وتتحقــقُ منفعتهــا، تفتِــك  ــرَ، 
َ

ك
َ

 خاصــة بهــا لتغــري الذ
ا
العنكبــوت شــبكة

ــه ويفترســها! ثــم  ِ
 حتَى يقتتلــوا في كيســهم الحريــري إذا مــا ضــاق بهــم، ومَــن ينجــو منهــم ويقــوى، ينقــضَ على أم�

ا
يلبثــون طــويلا

يــق��ى مَــن تبقــى منهــم على أخيــه حتَى ينهــدم البيــتُْ بأكملــه52.

تلــك هي العلاقــة التي تحكــم "بيــتْ العنكبــوت": علاقــة الأم بــالأب، وعلاقــة الأبنــاء بــالأم، ثــم علاقــة الأبنــاء بعضهــم ببعــض! 

حيــل بدورهــا على دلالــة المركزيــة للمشــبه بــه في الآيــة الكريمــة، كمــا تــشير كلمــة ﴿بِيَۡتِٗــاۖ﴾ إلى 
ُ
إنََّهــا علاقــة في غايــة الوَهَــن، ت

احتماليــة معنــيَيْن:

− أولهمــا حقيقــي: يعنــي الــدَار؛ فبَيْــتُْ الرَجــل يعنــي داره53. وهــو الفهــم الــذي اعتمــده جمهــور المفســرين؛ حيــث يــرون −

ــل  بيــتِْ  العنكبــوت وَاهِــن ضعيــف لا 
َ
ــلُ إلهــهِ الــذي يدعــوه مــن دون الله كمَث

َ
 "ضربَــه الله للمشــرك، فمَث

ا
ــلا

َ
فــي الآيــة مَث

ــا ولا ضــرًا55، والغــرض منــه  ا ولا حَــرًا، فكذلــك الأوثــان لا تملــك لعابديهــا نفعا ينفعــه"54، فكمــا أنَــه لا يدفــع عنهــا بَــردا

ــلٌ عنــد النــاس فــي الوَهَــن وضعــف 
َ
ــوه مِــن دون الله، بمــا هــو مَث

َ
ا فــي دينهــم وتول ، ومعتمــدا

ا
"تشــبيه مــا اتخــذوه متــكلا

القــوةُ، وهــو نســج العنكبــوت"	5.

− ه وعياله57.−
ُ
بَيْتُْ الرَجل يعني امرأت

َ
وثانيهما مجازي: يشير إلى مَنْ يسكنون الدَار، ف

فأيُ المعنيَيْن أرجِح من الآخر؟

 ليــس 
ْ
حُ دلالتهــا المجازيَــة عــن دلالتهــا الحقيقيَــة، إذ ِ

ذهــبَ بعــض الباحــثين إلى أنَ كلمــة )بَيْــتْ( في ســياق الآيــة الكريمــة يُــرجِ�

المقصــود مــن دلالتهــا على المأوَى المادي لحشــرةُ العنكبــوت الــذي يتألــف مــن شــبكة اصطيــاد الفرائــس، وكِيــس البيــض، ثــم 

ــر، والصغــار، ومــا يجمعهــم 
َ

ك
َ

الصغــار، ومخبــأ الأنثى، وإنَمــا المقصــود بهــا أفــراد العنكبــوت السَــاكنين فيــه، ويشــمل: الأنثى، والذ

ــا فَيِهَِا﴾ ]يوســف: 82[، المــراد بــه أهــلَ  ــةَٖ ٱلِّ�تَِّىٰ كُِ�� ــلِۡ ٱلِّۡقَۡرَۡيَ مــن علاقــات وســلوكيات، وذلــك على غــرار تأويــل قولــه: ﴿وََسَۡۡٔ َٗ

50  محمد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على مختصر المعاني لسعد الدين التفتازاني، تحقيقُ عبد الحميد هنداوي )بيروت: المكتبة العصرية، 
]د.ت[(، ج3، ص209.

51  JD Deschênes “Gift helps spider to escape cannibalism,” Nature, Vol. 533 )26 May 2016(, p. 440.

أحمد،  الحاج  المعرفة،2003 م(، ص142-144؛  يوسف  دار  )بيروت:  القرآن الكريم  في  العلمي: الحيوان  من آيات الإعجاز  النجار،  انظر: زغلول    52
موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسُنة المطَّهرة )مكة المكرمة: مكتبة ابن حُجر للنشر والتوزيع، ط2، 1424هـ/2003م(، ص501-499.

53  مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم الشيباني ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيقُ طاهر أحمد الزاوي، محمود 
محمد الطناحي )بيروت: المكتبة العلمية، 1399هـ/1979م(، ج1، ص170.

54   الطبري، ج18، ص404.

55  انظر: أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعالبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، تحقيقُ الإمام أبي محمد بن عاشور. مراجعة وتدقيقُ نظير 
السَاعدي )بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط1، 1422هـ/2002م(، ج2، ص297.

	5  الزَمخشري، ج3، ص454.

غة وصِِحَاح العربية، تحقيقُ أحمد عبد الغفور عطار )بيروت: دار العلم للملايين، ط4، 
ُ
الصحاح تاج الل 57   أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، 

غة، دراسة وتحقيقُ زهير عبد المحسن سلطان )بيروت: مؤسسة 
ُ
1407هـ/1987م(، ج1، ص244؛  أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، مجمل الل

الرسالة، ط2، 1406هـ/1986م(، ص140.
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سعد يوسف 

ســأل مســاكنُ القريــة ومرافقهــا وإنَمــا يُســأل ســاكنُوها58.
ُ
القريــة، فلا ت

شبيــه إلى طبيعــة ســلوك حشــرةُ العنكبــوت كمــا درســها علــم 
َ
وهــو ترجيــحٌ لــه وجاهتــه، لا ســيَما أنَــه يتفــقُ مــع إحالــة التَّ

زه، فــإذا كان المفســرون قــد  ِ
الأحيــاء biology 59، ومــع ذلــك، نــرى أنَ المعنــيَيْن )الحقيقــي والمجــازي( يســاندُ كلٌ منهمــا الآخــر ويعــز�

فــظَ، 
َ
فســروا "بَيْــتَْ العنكبــوت" بمعنــاه المادي/المكانــي بجامــع الضَعــف بين المشــبَه والمشــبَه بــه، فهــذا هــو المفهــوم مــن ظاهــر الل

حيــلُ عليــه 
ُ
هــن وفــقُ البنيــة التَصوريَــة لديهــم عــن )بَيْــتِْ العنكبــوت(، وهــو فهــمٌ لا يُضــاد الفهــم المجــازي الــذي ت ِ

�
المتبــادر إلى الذ

سَــري. لتجتمــع بذلــك لهــذا البَيْــتْ كلُ أســباب الوَهَــن )المادي 
ُ
 علمــاء الأحيــاء لســلوكيات هــذه الحشــرةُ على المســتوى الأ

ُ
دراســة

وَۡهَُــنَ 
َ
وهَــن" في الجملــة الحاليَــة المعترضــة المبينــة لوجــه الشــبه ﴿وَإِنۡ� أَ

َ
سَــري(، بدلالــة اســم التَفضيــل "أ

ُ
والمكانــي، والمعنــوي والأ

﴾، الــذي أفــادَ المبالغــة في إضفــاء صفــة الوَهَــن على هــذا البَيْــتْ. ٱلَۡبَُيُــوۡتٌِ لََبََيۡــتُۡ ٱلِّۡعََ�َ�بَُــوۡتٌِۚ
واهــر الكونيَــة، على نحــو 

َ
 الإحالــة على بعــض الظ

َ
 بلاغيَــة – مَهمَــة

ا
شبيــه في البيــان القرآنــي – بوصفــه تقنيــة

َ
وهكــذا، أدَى التَّ

لمات المتكاثفة في أعماق البحار. وهي إحالات علميَة أثبتَّتْ في مجال 
ُ
ما رأينا من دلالته على تراكب الأمواج، والإشــارةُ إلى الظ

التَــغيرات الجســديَة التي   المحيطــات )Ocean geography( والبصريــات الطبيعيَــة. كمــا رأينــا إحالتــه على بعــض 
ُ
جغرافيَــة

 .)Aviation medicine( علميَــة أثبتهــا طــبُ الــطيران 
ٌ
تــعتري الإنســان عنــد ارتيــاده الفضــاء وتصعُــده في السَــماء، وهي حقيقــة

ــا هشًــا لا أســاس  ا، إحالــة هــذا التَّشبيــه إلى حقيقــة علميَــة متعلقــة بوَهَــن بَيْــتِْ حشــرةُ العنكبــوت، بوصفــه بيتا ولاحظنــا أخيرا

لــه، إذ إن علاقــة أفــراده قائمــة على الفَتْــك والافتراس، وفــقُ مــا أثبتــه علمــاء الأحيــاء المحدثــون في دراستهــم عــن ســلوك هــذه 

الحشــرةُ الغريــب!

خاتمة

لقــد أثبــتْ البحــث أن علاقــة البلاغــة بالعلــوم الطبيعيــة علاقــة إحاليــة بامتيــاز؛ إذ تســهم البلاغــة القرآنيــة في الإحالــة إلى 

نــه الله مــن علــومٍ تســهم في 
َ

ــا لما مك  بعــد جيــل، وفقا
ا

كليــات علميــة مجملــة تنطــوي على معــارف وعلــوم تتكشــف للإنســان جــيلا

فهــم الحقائــقُ العلميــة التي تــشير إليهــا الآيــات القرآنيــة. لــذا، لا يمكــن اعتبــار هــذه العلاقــة برهانيــة؛ لأن البرهــان والاســتدلال 

على الظواهــر الطبيعيــة مــن اختصــاص العلــوم التجريبيــة.

حيــل 
ُ
أظهــر البحــث إمكانيــة إعــادةُ إنتــاج تفــسير بعــض آيــات القــرآن الكريــم في ضــوء المعــارف والعلــوم الطبيعيــة التي ت

إليهــا البلاغــة القرآنيــة. ومــع ذلــك، تبقــى جميــع هــذه التفــسيرات والتــأويلات معانــي مُمكنــة؛ حيــث إن الإعجــاز القرآنــي ليــس 

ــا بالحــدث المؤقــتْ، بــل هــو إعجــاز الــسيرورةُ المطلقــة، المنسجــم مــع معــارف البشــر وإدراكاتهــم الممتــدةُ. 
ا
ــا مرتبط ا مفاجئا إعجــازا

شبيــه القرآنــي في المحافظــة على مفهــوم الــسيرورةُ التأويليــة؛ بحيــث لا يتعــارض تفــسير الأوائــل 
َ
وقــد كشــف البحــث عــن دور التَّ

مــع التفــسيرات العلميــة اليقينيــة.

كمــا أثبــتْ البحــث أن البلاغــة القرآنيــة تجمــع بين بُعديــن: التــأثيري والعرفانــي، في إحالتهــا إلى بعــض الظواهــر الطبيعيــة. 

حيــل إليهــا البلاغــة القرآنيــة حــول تلــك الظواهــر، والمعرفــة التي تقدمهــا العلــوم الطبيعيــة 
ُ
وقــد ميز البحــث بين المعرفــة التي ت

بشــأنَّها؛ حيــث تظــل المعرفــة البلاغيــة مرنــة وقابلــة للتأويــل، بينمــا تقتصــر المعرفــة العلميــة على حــدود العلــم التجــريبي.

ل )بيتْ العنكبوت( في القرآن الكريم"، ضمن وقائع المؤتمر العلمي الدولي الثاني المدمج: القرآن الكريم وعلوم 
َ
58  حسين محمد البسومي، "حُِجاجيَة مَث

الحياة )العراق: جامعة ديالي، 1444هـ/2022م(، ص305.

59  Marie Elisabeth Herberstein, Spider Behaviour: Flexibility and Versatility )Cambridge: Cambridge University Press, 2011(.
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البلاغة والعلوم الطبيَّعيَّةَ ...

ا، أظهــر البحــث أهميــة مســؤولية التلقــي في الحفــاظٍ على التوســعات المعرفيــة الثريَــة للنــص القرآنــي مــن خلال ربــط  أخيرا

الإحــالات البلاغيــة بالحقائــقُ العلميــة.

التَّوصيات

يو��ي البحث بالآتي:

− ِ منهما في الآخر.−
عنَى بدراسة أثر كل�

ُ
تجسير الهوةُ بين البلاغة والعلوم الطبيعية من خلال بعض المقاربات التي ت

− راســات البلاغيَــة البينيَــة، قصــد شــحذ الفكــر العربــي المعاصــر − ِ
عنَــى بالد�

ُ
عقــد المزيــد مــن النــدوات والمؤتمــرات التــي ت

 بفعــل الجماليَــة الشــعريَة الموروثــة.
ا

ا طويــلا الــذي عطــف دهــرا
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المراجًع

: العربية
ا

أُولا

ابن الأثير، علي بن أبي الكرم محمد بن محمد. أُسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقيقُ علي محمد معوض. عادل أحمد عبد الموجود. بيروت: 
دار الكتب العلميَة، ط1، 1415هـ/1994م.

ابــن الأثير، مجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد بــن عبــد الكريــم الشيبانــي. النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، تحقيــقُ طاهــر أحمــد 
1399هـــ/1979م. الــزاوي، محمــود محمــد الطنــاحي. بيروت: المكتبــة العلميــة، 

نوير. تونس: الدار التونسية للنشر، 1984م.
َّ
حرير والت

َّ
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